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الحمــد لله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 

  أجمعين، أما بعد:
والبشـرية كلهـا تتخـبط في ظلمـات حالكـة مطبقـة مـن  فإنّ الله ابتعث محمـداً 
زَلْنَــاهُ إِليَْــكَ  والضــلال والظلــم، قــال تعــالى:  الجهــل والشــرك والكفــر آلــر كِتــَابٌ أنَْـ

ـِمْ إِلىَ صِـرَاطِ الْعَزيِـزِ الحْمَِيـدِ  ِّđَلتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ بـِإِذْنِ ر   )

  . ) ١إبراهيم: 
 فقام đذه الرسالة على أكمل وجوهها واسـتجاب لـه خـير أمـة أخرجـت للنـاس

ممــن اختــارهم الله لحمــل رســالة الإســلام والجهــاد والتضــحية بكــل غــال ونفــيس في 
ســـبيل نشـــرها والـــذود عـــن حياضـــها فقـــاموا بكـــل مـــا يتطلبـــه الإســـلام مـــن التلقـــي 

من كتـاب لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن  الواعي لما جاء به هذا الرسول 
القـرآن ومقاصـده ومبادئـه  خلفه ومـن سـنة مشـرقة وضـاءة شـارحة ومبينـة لأهـداف

  ومثله.
بعـــد تطبيقهمـــا الكامـــل في حيـــاēم إلى أمـــم الأرض  -ثم بتبليـــغ هـــذين النـــورين
  البيان وبالسيف والسنان.بوشعوđا بالدعوة الواضحة 

فهــــدى الله تلــــك الأمــــم وأخرجهــــا مــــن الظلمــــات إلى النــــور واستضــــاءت بنــــور 
وبالإسلام ديناً، وبمحمـد رسـولاً، الإسلام وتفيأت ظلاله بعد أن رضيت بالله رباً، 

وأقبلــت علــى تعــاليم الإســلام وتوجيهاتــه مــن كتــاب وســنة تنهــل مــن نميرهمــا حفظـــاً 
واعيــــاً وتطبيقـــاً صـــادقاً في مجـــال العقيـــدة والعبـــادة والاقتصـــاد والحكـــم، فبلغـــوا đـــذه 
 الحيــاة علــى هــذين المصــدرين أوج العــزة وقمــة الســعادة في الــدنيا والآخــرة، ونعمــوا
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بحيــاة لم يســبق لهــا مثيــل في تــاريخ البشــرية مــن العدالــة والأخــوة والمحبــة الصــادقة في 
الله، والإيثار في جنب الله والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أجناس الأمـم 
الــتي انضــوت تحــت لــواء الإســلام لا فــرق بــين عــربيهم وعجمــيهم ولا بــين أبيضــهم 

  وأسودهم وأحمرهم.
يــاة الهنيئــة الراضــية مكــامن الحســد والبغضــاء والغــيظ علــى هــذه فأثـارت هــذه الح

الأمــــم الــــتي أصــــبحت أمــــة واحــــدة كالبنيــــان المرصــــوص وكالجســــد الواحــــد؛ فشــــرع 
أولئــــك الحاقـــــدون مــــن ســــلالات المجــــوس واليهـــــود يحيكــــون الدســــائس السياســــية 

ــــان المحكــــم وتحطــــيم أركانــــه سياســــياً واجتما ــــة هــــذا البني عيــــاً ويرسمــــون الخطــــط لزلزل
  وعقائدياً من عدة طرق.

  منها: الطعن في الإسلام عموماً وفي القرآن والسنة والصحابة الكرام.
حــــــتى وصــــــلت  ومنهــــــا: اخــــــتراع الأحاديــــــث الباطلــــــة علــــــى رســــــول الهــــــدى 

الأحاديــــث المكذوبــــة إلى ألــــوف مؤلفــــة، فتصــــدى لهــــم الجهابــــذة مــــن نقــــاد أئمــــة 
م يتركـوا كاذبـاً ولا أحاديـث مفـتراة الحديث، ففندوا أكـاذيبهم وكشـفوا عـوارهم، فلـ

إلا ســــلطوا عليهــــا الأضــــواء الإســــلامية، وجعلوهــــا تحــــت المجــــاهر فانكشــــف حالهــــا 
  وحال مخترعيها.

بل امتد نشاط هؤلاء النقاد العباقرة إلى وضع قواعد متينـة يعـرف đـا الصـحيح 
ح من السقيم ولو كان غير كـذب، وألفـوا في ذلـك المؤلفـات، ووضـعوا قواعـد للجـر 

والتعــــديل؛ تميــّــز الــــراوي العــــدل الضــــابط مــــن الضــــعيف والمجــــروح، وألفــــوا في ذلــــك 
ــــار  المؤلفــــات فبلغــــوا đــــذه الأعمــــال الجليلــــة في الحفــــاظ علــــى ســــنة رســــول الله وآث

  الصحابة درجة لا نظير لها في تأريخ الإنسانية.
ح وأضافوا إلى ذلك التأليف في العلل والموضـوعات، وقبلهـا التـأليف في الصـحي

والحســـن، فأصـــبح بـــذلك أمـــر الســـنة واضـــحاً كالشـــمس لا يلتـــبس فيـــه الصـــحيح 
  بالضعيف فضلاً عن الموضوع والمختلق.

  وإلى جانب هؤلاء طوائف زائغة تبنت عقائد وأفكاراً باطلة.
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ومـــن المـــؤلم المؤســـف جـــداً أن وجـــدوا أنفســـهم وعقائـــدهم في مواجهـــة نصـــوص 
ويل لنصوص الكتاب والمتـواتر مـن السـنة الكتاب والسنة فلجأوا إلى التحريف والتأ

حـــتى تتفـــق هـــذه النصـــوص في زعمهـــم مـــع معتقـــداēم الباطلـــة، ولجـــأوا إلى وضـــع 
قواعــــد تــــدفع في نحــــور الســــنن أحيانــــاً، وتلــــوي أعناقهــــا أحيانــــاً إلى حيــــث توافــــق 

  أهواءهم واتجاهاēم الضالة الباطلة.
ج đــا في بــاب العقيــدة؛ فمــن تلكــم القواعــد قــولهم: "إنّ أخبــار الآحــاد لا يحــت 

ـــة الباطلـــة إلى  لأĔـــا لا تفيـــد اليقـــين وإنمـــا تفيـــد الظـــن"، فكـــم أســـاءت هـــذه المقول
واســتخفت  الإســلام، وكــم أهانــت مــن حــديث عظــيم مــن أحاديــث رســول الله 

بـــه. وامتـــدت هـــذه القاعـــدة إلى جحـــود وإنكـــار قضـــايا عقديـــة تبلـــغ أدلتهـــا حـــد 
خــــروج الدجـــــال، وطلــــوع الشــــمس مــــن التــــواتر، مثــــل: أحاديــــث نــــزول عيســــى، و 

مغرđا، وأحاديث المهدي، وغيرهـا ممـا يـؤدي إنكـاره إلى هـدم عقيـدة الإسـلام مـن 
الكتــاب والســنّة، مثــل: نصــوص  أساســها، بــل بعضــها تطابقــت في الدلالــة عليهــا

  رؤية الله في الدار الآخرة.
افـق الـذوق ومن تلكم القواعد الضالة: " كل مـا لم يوافـق العقـل وكـل مـا لم يو  

يجـــب رده "، ويجعلـــون مـــن جهلهـــم بالكتـــاب والســـنة  مـــن أحاديـــث رســـول الله 
ومن عقولهم القاصرة وأذواقهم الفاسدة موازين لأخذ ما شـاؤا ورد شـاؤا مـن أقـوال 
أفضــل الرســل وأعقــل العقــلاء الــذي لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يــوحى، 

علــى أعــداء الإســلام أن تخبــو نــار  وكــادت هاتــان الطائفتــان أن تنقرضــا ولكــن عــزّ 
  الفتنة وأن تضع الحرب الموجهة ضد الإسلام أوزارها.

فهـــب أعـــداء الإســـلام مـــن يهـــود وماســـونيين ومستشـــرقين ومســـتعمرين لإيقـــاظ 
هذه الفتنة من سـباēا أو نبشـها مـن قبورهـا المنـدثرة ثم بثهـا في الشـرق والغـرب وفي 

ثقفــين والجــامعيين وانضــم إلى صــفوف صــفوف أبنــاء الأمــة الإســلامية خصوصــاً الم
هــــؤلاء الأعـــــداء ســـــفهاء وأغبيـــــاء مـــــن أبنــــاء جلـــــدتنا ومـــــن يـــــتكلم بلغتنـــــا، فكـــــان 
هجــومهم علــى الســنة أشــد وأعنــف، وكــانوا أشــد خطــراً علــى الإســلام مــن أعــداء 

  الإسلام المكشوفين الواضحين.
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 كْرَ وَإِنَّـا لـَهُ لحَـَافِظُونَ إِنَّـا نحَْـنُ نَـزَّلْنـَا الـذِّ  ولكن الله الذي تعهـد بحفـظ دينــه 
مــن أعــداء الإســلام الواضــحين، وأعــداء الســنن المندســين -. لهــؤلاء جميعــاً )٩(الحجــر:

  بالمرصاد. -في صفوف الإسلام، واللاهثـين وراءهم
فكمــا جنــد لحمايــة الســنة المطهــرة في الســابق جنـــوداً مــن أئمــة الحــديث والســنة 

ود إبلـــيس في الســـابق، فكـــذلك جنـــد في مخلصـــين، فـــدحرت جيـــوش الباطـــل وجنـــ
اللاحـــق وفي هـــذا العصـــر بالـــذات مـــن يتصـــدى لهـــؤلاء المتربصـــين بالســـنن النبويـــة 

وَلَقَــدْ سَــبـَقَتْ  والعقائــد الإســلامية مــن يــدحرهم ويــردهم علــى أعقــاđم خاســئين 
 إِنَّ جُنْـدَناَ لهَـُمُ الْغـَالبُِونَ كَلِمَتـُنَا لِعِبَادِناَ الْمُرْسَلِينَ * إِنَّـهُمْ لهَمُُ الْمَنْصُـورُونَ * وَ 

   ). ١٧٣-١٧١( الصافات:
فلقــد هــبّ حمـــاة الإســلام في الســابق واللاحــق يــدافعون عــن ســنن المصــطفى، 

ـــلْ جَـــاءَ الحْــَـقُّ  ويهـــاجمون خصـــومها حـــتى تعلـــوا كلمـــة الحـــق ويزهـــق الباطـــل:  وَقُ
. ففــي الســابق كــان علمــاء ) ٨١الإســراء:(   وَزَهَــقَ الْبَاطِــلُ إِنَّ الْبَاطِــلَ كَــانَ زَهُوقــاً 

هــــ)، وأحمـــد بـــن حنبـــل (ت ٢٠٤الحـــديث والســـنة وعلـــى رأســـهم: الشـــافعي ( ت 
هـــ)، وابــن القــيم ( ٧٢٨هـــ)، ثم ابــن تيميــة ( ت ٢٧٦هـــ)، وابــن قتيبـــة ( ت ٢٤١
  هـ)، جنود بواسل في دحر هذه الشراذم الضالة. ٧٥١ت 

الفضــلاء مثــل: الأســتاذ محمــد  وفي العصــر الحاضــر هــبّ لــدحرهم علمــاء الســنة
عبـــد الـــرزاق حمــــزة، وعبـــد الـــرحمن المعلمـــي، وعلامـــة الشـــام ومحـــدثها الشـــيخ محمـــد 
ناصــر الــدين الألبــاني، والشــيخ عبــد الله بــن يــابس النجــدي، وغــيرهم مــن الغيــورين 

  على الإسلام والسنّة.
علــى  بالمرصـــاد لكــل مــن يرفــع رأســه بفتنـــة أو بشــغب -ولله الحمــد -ولا يزالــون

إِنَّــا نحَْــنُ  الإســلام مــن قريــب أو بعيــد ويريــد النيــل مــن القــرآن والســنة، قــال تعــالى 
  .)٩(الحجر: نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظُونَ 

ولقد أسهمت أنا العبد الضعيف في الذب عن السنة والمـنهج الإسـلامي بعـدة 
  ".أهلها" كشف موقف الغزالي من السنة و إسهامات منها: 

  ."تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف"ومنها: 
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ومنهــا: هــذا البحــث المتواضــع الــذي أشــارك بــه اليــوم في "نــدوة عنايــة المملكــة 
العربيــــة الســــعودية بالســــنة والســــيرة النبويــــة"؛ هــــذا وقــــد قســــمت بحثــــي إلى مقدمــــة 

  وفصول:
  السنّة في الكتاب والسنّة. بيان منـزلة الفصل الأول:

منزلة السنة عنـد الصـحابة الكـرام فمـن بعـدهم مـن خيـار الأمـة  ثاني:الفصل ال
  وسادēا.

ذكـــــر ضـــــلالات وشـــــبه أهـــــل الأهـــــواء حـــــول الســـــنة قـــــديماً  الفصـــــل الثالـــــث:
  ودحضها.

ذكـــر شـــبهات أهـــل الأهـــواء حـــول الســـنة في العصـــر الحاضـــر  الفصـــل الرابـــع:
  ودحضها.

لمتلقــاة بــالقبول حجــج أهــل الســنة علــى أن أخبــار الآحــاد ا الفصــل الخــامس:
  .  تفيد العلم لا الظن

  والله أسأل أن ينفعني والمسلمين đذا البحث وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.
  فرغ من كتابته

  ربيع بن هادي عمير المدخلي 
في الخامس من ربيع الثاني عام أربعة وعشرين وأربعمائة بعد الألف من التاريخ 

  الهجري.
  هـ٥/٤/١٤٢٤

  مكة المكرمة



  - ٨ -

  الفصل الأول
   منزلة السنةّ في الكتاب والسنةّ بيان

  
  تعریف السنة:

مـن قـول أو فعـل أو تقريـر  ثـر عـن النـبي أهي في اصطلاح المحدثين : كـل مـا 
  .أو سيرة، والسنة đذا المعنى مرادفة للحديث النبوي

 ولهـــا منــــزلة عظيمـــة وميـــزات مرتبطـــة بميـــزات ومنــــزلة الرســـول         العظـــيم 
   : - منها
، وهـي ميـزة -عـز وجـل-لقـد ميز الله رسوله بالعصـمة فيمـا يبلغـه عـن ربـه  -١

، وهــذه العصــمة ليســت خاصــة بتبليــغ -علــيهم الصـــلاة والســلام-جميــع الأنبيـــاء 
مـن قـول أو فعـل أو تقريـر فهـو لا  -عز وجـل-القرآن بل في كل ما يبلغه عن ربه 
إِذَا هَــوَى * مَـا ضَـلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَـا وَالـنَّجْمِ  ينطق عن هـوى كمـا قـال تعــالى: 

ــيٌ يــُوحَى ــوَ إِلاَّ وَحْ ــنِ الهْــَوَى * إِنْ هُ ــقُ عَ ــا يَـنْطِ ، ومــن )٤-١(الــنجم:   غَــوَى * وَمَ
  فقد ضل وغوى. خصّ هذه العصمة بتبليغ القرآن دون سنة محمد 

ثـير مـن في ك -عـز وجـل-وقرن الله الإيمان đذا الرسـول الكـريم بالإيمـان بـه  -٢
  الآيات.

اَ الْمُؤْمِنـُونَ الَّذِينَ آمَنـُوا بـِاللهَِّ وَرَسُولـِـهِ وَإِذَا كَانـُـوا مَعَــهُ عَلـَى  قال تعـالى:  إِنمَّ
  .  )٦٢(النور:  أَمْرٍ جَامِـعٍ لمَْ يَذْهَبـُـوا حَتىَّ يَسْتَأْذِنوُهُ 

 وَآمِنــُوا بِرَسُـولِهِ يُــؤْتِكُمْ كِفْلــَينِْ يـَا أيَُّـهَــا الَّـذِينَ آمَنـُوا اتَّـقُـوا اللهََّ  وقـال تعـالى: 
ُ غَفُــورٌ رحَِــيم ( الحديــد:   مِـنْ رَحمْتَِــهِ وَيجَْعَــلْ لَكُــمْ نــُوراً تمَْشُــونَ بــِهِ وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللهَّ

٢٨ (.  
  ). ٤٨: الفتح  (لتِـُؤْمِنـوُا باِللهَِّ وَرَسُولـِهِ وَتعُـزَّرِوُهُ وَتُـوَقـرُِّوهُ  وقال تعـالى: 

فالإيمـــان بـــه يقتضـــي الإيمـــان بكـــل مـــا جـــاء بـــه وأخـــبر عنـــه مـــن الأمـــور الماضـــية 
والمسـتقبلية مـن أخبـار الرسـل وأممهـم وأخبـار الجنـة والنـار وأهلهمـا وأشـراط الســاعة 

  والملاحم وغيرها.
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وأحلــّــه منــــزلة رفيعـــة، هـــي أن يكـــون المبـــين لكتابـــه، والمفســـر لمـــا أجمـــل مـــن  -٣
زَلْنـَا إِليَْـكَ  عموماته، والمقيد لمطلقاته، فقال عز من قائل: آياته، والمخصص ل وَأنَْـ

ــرُونَ  ــيْهِمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَـتـَفَكَّ ــزِّلَ إِلَ َ لِلنَّــاسِ مَــا نُـ . فيالهــا مــن ) ٤٤( النحــل: الــذكِّْرَ لتُِبـَــينِّ
  منـزلة أرغم الله أنوف من لم يرضوها ويجادلون فيها بالباطل.

واضـــع كثـــيرة تربـــوا علـــى ثلاثـــين موضـــعاً، وقـــرن طاعتـــه وأمـــر بطاعتـــه في م -٤
مَــنْ يطُِــعِ  بطاعتــه بــل جعــل طاعتــه طاعــة لله، ومعصــيته معصــية لله، قــال تعــالى: 

  ). ٨٠( النساء:   الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهََّ 

ـتُمْ ياَ أيَُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا اللهََّ وَرَسُـولَهُ وَلا تَـوَ  وقال تعالى:  لَّـوْا عَنْـهُ وَأنَْـ
  .) ٢٠( الأنفال:  تَسْمَعُونَ 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا اللهََّ وَأَطِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأُوليِ الأَمْـرِ  وقال تعالى: 
ـــرُدُّوهُ إِلىَ اللهَِّ وَالرَّسُـــولِ إِنْ كُنْـــتُمْ تُـؤْ  نَـــازَعْتُمْ فيِ شَـــيْءٍ فَـ مِنــُـونَ بــِـاللهَِّ مِـــنْكُمْ فــَـإِنْ تَـ

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً    .) ٥٩( النساء: وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ
(   قُلْ أَطِيعُوا اللهََّ وَالرَّسُولَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ الْكَـافِريِنَ  وقال تعالى 

  . ) ٣٢آل عمران:
الله، وهذا الأمـر بـالرد إلى الله والرسـول فهذا التأكيد على طاعته مقرونة بطاعة 

  ، واعتقاد وجوب طاعته، والحذر من معصيته.ليس له معنى إلا الانقيـاد له 
ووعــد الله بــأعظم الجــزاء لمــن يطيــع الله ورســوله في غــير مــا آيــة منهــا: قولــه  -٥

رَسُـولَهُ يدُْخِلْـهُ تلِْـكَ حُـدُودُ اللهَِّ وَمَـنْ يطُِـعِ اللهََّ وَ  تعالى عقب تفصـيل المواريـث: 
  .)١٣(النساء:جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ُ عَلَــيْهِمْ مِــنَ  ومنهــا:  عَــمَ اللهَّ وَمَــنْ يطُِــعِ اللهََّ وَالرَّسُــولَ فأَُولئَِــكَ مَــعَ الَّــذِينَ أنَْـ
ي ــــدِّ ــــكَ رفَِيقـــــاالنَّبِيِّــــينَ وَالصِّ ــــالحِِينَ وَحَسُــــنَ أُولئَِ ــــهَدَاءِ وَالصَّ ــــكَ ً◌ * قِينَ وَالشُّ ذَلِ

  .) ٧٠( النساء:  الْفَضْلُ مِنَ اللهَِّ وكََفَى باِللهَِّ عَلِيماً 
ونفـــى الإيمـــان عمـــن لا يحكمـــه في شـــئون الـــدين والـــدنيا أو يجـــد حرجـــاً في  -٦

  لقضائه. الاحتكام إليه أو لا يسلّم تسليماً ظاهراً وباطناً 
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ـنـَهُمْ ثمَُّ لا  قال تعـالى:  فـَلا وَربَـِّكَ لا يُـؤْمِنـُونَ حَـتىَّ يحَُكِّمُـوكَ فِيمَـا شَـجَرَ بَـيـْ
  .) ٦٥( النساء: يجَِدُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً 

بالسقــوط في وحذّر الله من مخالفتـه أشـد التحـذير وتوعـد مـن يخـالف أمـره  -٧
لْيَحْـــذَرِ الَّـــذِينَ يخُــَـالِفُونَ عَـــنْ أَمْـــرهِِ أَنْ  الفتنــــة وبالعـــذاب الألـــيم، قـــال تعـــالى:  فَـ
نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ    .) ٦٣( النور:   تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

ووصف مـن يتهـرب مـن الاحتكـام إليـه ويصـد عنـه وعـن حكمـه بالنفـاق،  -٨
ـــــتَ وَإِذَ  قـــــال تعـــــالى:  ُ وَإِلىَ الرَّسُـــــولِ رأَيَْ ـــــزَلَ اللهَّ عَـــــالَوْا إِلىَ مَـــــا أنَْـ ا قِيـــــلَ لهَـُــــمْ تَـ

  ).٦١(النساء:  الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً 

ووصـــف مـــن يعـــرض عـــن حكمـــه ولا يـــذعن لـــه بـــأĔّم غـــير مـــؤمنين، وأن  -٩
وسـوء الظـن بـالله  دعواهم الإيمـان كاذبـة، وبـأنّ في قلـوđم مرضـاً، ووصـفهم بـالظلم

  وبرسوله.
هُمْ مِـنْ بَـعْـدِ  فقال:  وَيَـقُولُونَ آمَنَّا باِللهَِّ وَباِلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثمَُّ يَـتـَوَلىَّ فَريِـقٌ مِـنـْ

ـــنـَهُمْ إِذَا  ذَلـِـكَ وَمَــا أُولئَـِـكَ بــِـالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُــوا إِلىَ اللهَِّ وَرَسُــولِهِ لـِـيَحْكُمَ بَـيـْ
ــقٌ  ــوđِِمْ  فَريِ ــذْعِنِينَ * أَفيِ قُـلُ ــهِ مُ ــأْتُوا إِليَْ ــُمُ الحْــَقُّ يَ هُمْ مُعْرِضُــونَ * وَإِنْ يَكُــنْ لهَ ــنـْ مِ

ــــمُ  ــــكَ هُ ــــلْ أُولئَِ ــــولهُُ بَ ــــيْهِمْ وَرَسُ ُ عَلَ ــــفَ اللهَّ ــــابوُا أَمْ يخََــــافُونَ أَنْ يحَِي ــــرَضٌ أَمِ ارْتَ مَ
  .) ٥٠ -٤٨( النور   الظَّالِمُونَ 
ن علامــات المؤمنـــين الصــادقين الاســتجابة لمــن يــدعوهم إلى وجعــل الله مــ -١٠

حكــــم الله ورسولـــــه، وإعـــــلان الســــمع والطاعـــــة، وشــــهد لهــــم بــــأĔم هــــم المفلحــــون 
ــيَحْكُمَ  والفــائزون فقـــال:   ــوْلَ الْمُــؤْمِنِينَ إِذَا دُعُــوا إِلىَ اللهَِّ وَرَسُــولِهِ لِ ــَا كَــانَ قَـ إِنمَّ

ــــنـَهُمْ أَنْ يَـقُولــُــوا سمَِ  وَمَــــنْ يطُِــــعِ اللهََّ *  عْنَـــــا وَأَطَعْنَـــــا وَأُولئَِــــكَ هُــــمُ الْمُفْلِحُـــــونَ بَـيـْ
  . ) ٥٢-٥١النور:(  وَرَسُولـَهُ وَيخَْشَ اللهََّ وَيَـتـَّقْـهِ فأَُولئَـِكَ هُمُ الْفَـائزُِونَ 

 ووعــد الله ســبحانه وتعــالى مــن يطيــع الرســول بالهدايــة إلى الحــق فقــال تعـــالى: 
  .) ٥٤( النور:   طِيعُوهُ تَـهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ وَإِنْ تُ 
وميــز الله الــذكر المنـــزل عليــه بــالحفظ، وهــذا الــذكر يشــمل القــرآن والســنة  -١١

  وهي بيانه ولا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ بيانه.
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مـة، وجهـاد فحولهـا وهذا كما يشهد به القرآن يشهد بـه الواقـع وتـاريخ هـذه الأ
في الحفاظ على السنة وحفظها واتخـاذ كـل الوسـائل الحكيمـة، واسـتخدام الأصـول 
والطــرق والمنــاهج لتحقيــق هــذا الحفــظ في أجلــى صــوره وأمتنهــا ولا يجحــد هــذا إلا 

  مكابر. 
تعطــي  لهــذا الرســول الكــريم  -ممــا لا يتســع المقــام لــذكره-هــذه المزايــا وغيرهــا 

، وأĔـــا نهـــى والألبـــاب مكانـــة واعتبـــاراً وإجـــلالاً لســـنة محمـــد بداهـــة عنـــد أولى ال
بـــراهين ساطعــــة وحجـــج قاطعــــة مـــع القـــرآن جنبـــاً إلى جنـــب في كـــل أبـــواب الـــدين 

  والدنيا في العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والاجتماع والاقتصاد.
ورســوله، ومــن رأى أو قــال غــير هــذا فقــد تــاه، وضــل ضــلالاً مبينــاً، وشــاق الله 

  واتبع غير سبيل المؤمنين.
  ِـــرَ سَـــبِيل ـــعْ غَيـْ ـــهُ الهْـُــدَى وَيَـتَّبِ ـــينََّ لَ ـــا تَـبـَ ـــدِ مَ ـــنْ بَـعْ ـــنْ يُشَـــاقِقِ الرَّسُـــولَ مِ وَمَ

  .) ١١٥( النساء:  الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً 
  ومن السنّة:

 --، عـــن رســـول الله -رضـــي الله عنهمـــا–بـــن عبـــاس  مـــا جـــاء عـــن عبـــد الله
 ": كتـاب الله وسـنتيداً تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبقال: "

)١(.  
 يوشـــك الرجـــل متكـــأً : "--قـــال: قـــال رســـول الله  --وعـــن معـــديكرب 

عـز -على أريكته يحدّث بحديث مـن حـديثي، فيقـول: بيننـا وبيـنكم كتـاب الله 
نا فيـــه مـــن حـــلال اســـتحللناه، ومـــا وجـــدنا فيـــه مـــن حـــرام فمـــا وجـــد -وجـــل

  .)٢( "مثل ما حرّم الله --حرمناه، ألا وإنّ ما حرم رسول الله 

                                                 
، وصـــححه ) متصـــلاً مرفوعـــاً ١/٩٣كم في المســـتدرك (لحـــا )، بلاغـــاً، وا٢/٨٩٩أخرجـــه مالـــك في الموطـــأ (  )١(

): ((وهــذا أيضــاً محفــوظ ٢٤/٣٣١، وقــال ابــن عبــدالبر في التمهيــد ()٢٩٣٧( الألبــاني في صــحيح الجــامع
  عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى đا عن الإسناد)). معروف مشهور عن النبي 

وصـــححه الألبـــاني في صـــحيح ابـــن ماجـــه )، ١٢) حـــديث (١/٦خرجـــه ابـــن ماجـــه في مقدمـــة الســـنن (أ  )٢(
) بلفظ أطول وفيه: ((ألا إني أوتيت الكتاب ٤٦٠٤)، وأخرجه أبو داود في السنة حديث (١٢حديث (

  ).٢٦٦٤ومثله معه...))، وأخرجه الترمذي في العلم، حديث (



  - ١٢  -

لا ألفينّ أحدكم متكئاً علـى قال: " --، أنّ رسول الله -–وعن أبي رافع 
أريكته يأتيه الأمر مما أمـرت بـه أو Ĕيـت عنـه، فيقـول: لا أدري، مـا وجـدنا في  

  .)١( " اتبعناهكتاب الله
كـلّ أمـتي يـدخلون الجنـّة إلا قال: " --أنّ رسول الله  -–وعن أبي هريرة 

مـن أطـاعني دخـل الجنـّة، ومـن ""، قالوا: يا رسول الله، ومن يـأبى؟، قـال: من أبى
  .)٢( "عصاني فقد أبى

إنمّا مثلي ومثل مـا بعثـني الله بـه  قال: " --عن النبي  -–وعن أبي موسى 
: يــا قــوم إنيّ رأيــت الجــيش بعيــنيَّ، وإنيّ أنــا النــذير ل أتي قومــاً، فقــالكمثــل رجــ

العريـــان، فالنّجـــاء، فأطاعـــه طائفـــة مـــن قومـــه فـــأدلجوا فـــانطلقوا علـــى مهلهـــم 
فنجــوا، وكــذّبت طائفــة مــنهم فأصــبحوا مكــاĔم فصــبّحهم الجــيش فــأهلكهم 
ــاحهم، فــذلك مثــل مــن أطــاعني فــاتبّع مــا جئــت بــه، ومثــل مــن عصــاني  واجت

  .)٣( "وكذّب بما جئت به من الحق

                                                 
 )، وابــــن ماجــــه في٢٦٦٣)، والترمــــذي في العلــــم حــــديث (٤٦٠٥أخرجــــه أبــــو داود في الســــنة حــــديث (  )١(

  .، وإسناده صحيح وصححه الألباني في صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجة)١٣المقدمة حديث (
  ).٧٢٨٠أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام حديث (  )٢(
  ).٢٢٨٣)، ومسلم حديث (٧٢٨٣أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام حديث (  )٣(



  - ١٣  -

  الفصل الثاني
منزلة السنةّ عند الصحابة الكرام فمن بعدهم من خيار 

  الأمة وسادتها
  

  .رسول الله اب أولاً: منزلة السنة عند أصح
فقــال لهــا  ميراثهــا ممــا تــرك رســول الله  ســألت فاطمــة بنــت رســول الله  -١

"، فغضــبت علــى أبي رث مــا تركنــا صــدقةلا نــو قــال: " أبــو بكــر: إن رســول الله 
بكر وهجرته... فأبى عليها ذلك أبو بكر وقال: لست تاركاً شـيئاً كـان رسـول الله 

  "١(يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ(.  
لْيَحْــذَرِ الَّــذِينَ يخُــَالِفُونَ عَــنْ أَمْــ كأنــه كــان نصــب عينيــه قــول الله تعــالى:  رهِِ فَـ
نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ    .) ٦٣( النور:   أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

وروى الإمـــام البخـــاري بإســـناده إلى أبي وائـــل قـــال: جلســـت إلى شـــيبة في  -٢
هذا المسجد،(يعني المسجد الحرام) قال: جلس إليّ عمـر في مجلسـك هـذا، فقـال: 

قسـمتها بـين المســلمين قلـت: مـا أنــت  "هممـت ألا أدع فيهـا صـفراء ولا بيضــاء إلا
  .)٢(بفاعل، قال:لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك قال: هما المرآن يقتدى đما " 

وقــــد يكــــون حكــــم المســــألة الكبــــيرة في القــــرآن والســــنة، فيكتفــــي الصــــحابة في 
الاســتدلال عليهــا بــبعض مــن الســنة، فــلا يســمع معارضــاً لا مــن الصــحابة ولا مــن 

عنـــدهم جميعـــاً حجـــة وأي حجـــة مثـــل القـــرآن، ولهـــا  محمـــد التـــابعين؛ لأن ســـنّة 
  عندهم منزلة وأي منـزلة.

ــــــرة -٣ ــــــوفي رســــــول الله  - -وروى الشــــــيخان عــــــن أبي هري ، قــــــال: "لمــــــا ت
واســتخلف أبــو بكــر بعــده، وكفــر مــن كفــر مــن العــرب، قــال عمــر بــن الخطــاب:  

تى يقولـوا أمـرت أن أقاتـل النـاس حـ:" كيف تقاتـل النـاس وقـد قـال رسـول الله 
لا إلــه إلا الله، فمــن قــال: لا إلــه إلا الله فقــد عصــم مــني مالــه ونفســه إلا بحقــه 

                                                 
  ). ٣٠٩٣صحيح البخاري فرض الخمس حديث (   )١(
  ). ٣/٤١٠) وهو في مسند الإمام أحمد (  ٧٢٧٥ام بالسنة حديث ( الصحيح الاعتص  )٢(



  - ١٤  -

"، فقــال أبــو بكــر: والله لأقــاتلن مــن فــرق بــين الصــلاة والزكــاة، وحســـابه علــى الله
فـــــإن الزكـــــاة حـــــق المـــــال، والله لـــــو منعـــــوني عناقـــــاً كـــــانوا يؤدوĔـــــا إلى    رســـــول الله 

: فــوالله مــا هــو إلا أن رأيــت الله -رضــي لله عنــه -عمــر لقــاتلتهم علــى منعهــا. قــال
  .)١(قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنهّ الحق" -عز وجل-

إن كُــــلاً مــــن أبي بكــــر وعمــــر قــــد احــــتج بالســــنة في حضــــور الصــــحابة الكــــرام 
وأقروهما على هذا الاستدلال، وهما أفضل الصحابة، وفي المسألة نصان من القرآن 

ـــوُا الزَّكَـــاةَ فَخَلُّـــوا  قولـــه تعـــالى:  الكـــريم، وهمـــا: ـــلاةَ وَآتَـ ـــابوُا وَأَقَـــامُوا الصَّ فَـــإِنْ تَ
ــاةَ  . وقولــه تعــالى: ) ٥( التوبــة:   سَــبِيلَهُمْ  ــوُا الزَّكَ ــلاةَ وَآتَـ ــامُوا الصَّ ــابوُا وَأَقَ ــإِنْ تَ فَ

ينِ  ــــدِّ ــــإِخْوَانُكُمْ فيِ ال ــــة:  فَ ــــرجح رأي أبي بكــــر؛ لأنّ مــــا) ١١( التوب نعي الزكــــاة . وت
أخلــــوا بشــــروط العصــــمة الــــواردة في الحــــديث الــــذي اســــتدل بــــه عمــــر وفي الآيتــــين 

  المذكورتين وفي غيرهما. 
والشـــاهد أن في احتجـــاج أبي بكـــر وعمـــر بالســـنة في مســـألة عظيمـــة منصـــوص 
عليهـــا في القـــرآن وبحضـــور الصـــحابة الكـــرام دليـــل واضـــح علـــى منزلـــة الســـنة عنـــد 

ينكــر علــى أحــد إذا ســلك هــذا المــنهج، وأن للمســلم أن الصــحابة جميعــاً، وأنــه لا 
يســلك هــذا المــنهج ولــه أن يجمــع بــين القــرآن والســنة، ولــه أن يكتفــي بــالنص مــن 
ـــــع  ـــــاع الهـــــوى وتتب ـــــداً عـــــن اتب القـــــرآن؛ شـــــريطة أن يكـــــون اســـــتدلاله صـــــحيحاً بعي

  المتشاđات كما هو فعل أهل الأهواء والزيغ، ومنهم أعداء السنة وخصومها.
ا قال معبد الجهني وجماعة معه في البصرة بالقـدر، وبلـغ ذلـك ابـن عمـر ولم -٤

من طريق يحيى بن يعمر وحميد بن عبدالرحمن الحميري قال ابن عمر: "فـإذا لقيـت 
أولئك فأخبرهم إني برئ مـنهم وأĔـم بـرآء مـني، والـذي يحلـف بـه عبـدالله بـن عمـر 

نـــه حـــتى يـــؤمن بالقـــدر"، ثم لــو أن لأحـــدهم مثـــل أحـــد ذهبـــاً فأنفقـــه مـــا قبـــل الله م
عـن الإسـلام  روى عن أبيه الحديث المشهور الـذي فيـه سـؤال جبريـل رسـول الله 

علــى أســئلته إجابــة شــافية، ومــن إجابتــه  والإيمــان والإحســان فأجابــه رســول لله 
                                                 

  ). ٢٠) ومسلم في الإيمان حديث (  ١٤٠٠البخاري في الزكاة حديث (   )١(



  - ١٥  -

أن تـــؤمن بـــالله وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله واليـــوم عـــن الســـؤال عـــن الإيمـــان قولـــه: "
  .)١(" ه وشرهالآخر وتؤمن بالقدر خير 

والشـاهد أن الصـحابي الجليـل عبــدالله بـن عمـر اكتفــى في هـذه المسـألة العقديــة 
الكبيرة بالاحتجاج بالسنة النبوية مـع أن هنـاك آيـات في الإيمـان بالقـدر، وفي هـذا 

  .دليل على منزلة السنة عند أصحاب محمد 
  والأدلة من تصرفاēم كثيرة لا يتسع المقام لسردها.

الم بــن عبــدالله بــن عمــر أن عبــدالله بــن عمــر قــال: "سمعــت رســول وعــن ســ -٥
" قـــال: فقـــال  لا تمنعـــوا نســـاءكم المســـاجد إذا اســـتأذنَّكم إليهـــايقـــول:"  الله 

بلال ان عبدالله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليـه عبـدالله فسـبّه سـباً سـيئاً مـا سـبه 
  .)٢( لنمنعهن "وتقول: "والله مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله 

وعن سعيد بن جبير أن قريباً لعبدالله بن مغفـل خـذف فنهـاه، وقـال: "إن  -٦
إĔـــا لا تصـــيد صـــيداً، ولا تنكـــأ عـــدواً Ĕـــى عـــن الخـــذف، وقـــال: " رســـول الله 

 -" قال: فعاد، فقـال: أحـدثك أن رسـول الله ولكنها تكسر السن وتفقأ العين
  .)٣(Ĕى عنه، ثم تخذف لا أكلمك أبداً " 

ورحــل كــل مــن أبي أيــوب الأنصــاري وجــابر بــن عبــدالله الأنصــاري مســيرة  -٧
  شهر من أجل حديث واحد.

ثم سـار علـى Ĕجهـم  هذه هـي منزلـة السـنة النبويـة عنـد أصـحاب رسـول الله 
يحتجــون đــا في   التــابعون لهــم بإحســان وأئمــة الهــدى في تعظــيم ســنة رســول الله 

ية، ويعملون đا في كـل شـؤون حيـاēم ويشـدون كل جوانب الدين العقدية والعمل
الرحـــــال إلى مختلـــــف البلـــــدان لحفظهـــــا وتـــــدوينها ونشـــــرها وتعليمهـــــا كمـــــا ســـــبقت 

  الإشارة إلى ذلك.
    منزلة السنّة عند التابعین وأهل الحدیث والفقهاء. ثانیاً:

                                                 
  ).١صحيح مسلم الإيمان حديث (  )١(
  ). ٤٤٢صحيح مسلم الصلاة حديث (   )٢(
ذبائح والصيــــد حـــديث ( ) وأخرجـــه البخــــاري في الـــ ١٩٥٤صـــحيح مســـلم الصـــيد والـــذبائح حـــديث (   )٣(

  ) وفيه " لا أكلمك كذا وكذا ومثله في مسلم أيضاً ". ٥٤٧٩



  - ١٦  -

اهتموا بحفظها والتفقه فيها والتعبـد đـا، فتجـد الواحـد مـنهم يحفـظ ألـوف  -١
  وف من الأحاديث.الأل

اهتموا بالرحلة في سـبيلها، فتجـد الكثـير مـنهم يرحـل إلى البلـدان المختلفـة  -٢
ليتلقاهـــا مـــن أفـــواه العلمـــاء đـــا، حـــتى إن بعضـــهم ليرحـــل مســـافة شـــهر مـــن أجـــل 

  حديث واحد.
اهتموا بتدوينها في المصنفات والجوامع والمعاجم والمسانيد وكتب الصحاح  -٣

  والسنن.
تـــواريخ رجالهـــا مـــن ولادēـــم إلى وفيـــاēم، وبيـــان أحـــوالهم مـــن قـــوّة اهتمـــوا ب -٤

  من قوّة وضعف. -أيضاً –وضعف، وأحوالهم في شيوخهم 
وبيــان أحــوال الحفــاظ المتقنــين والنقــاد المــبرزين، وأحــوال مــن تغــيرّ حفظــه ومــتى 
حصل هذا التغير، ومن روى عـنهم قبـل التغـير وبعـده، كـل ذلـك في كتـب الرجـال 

بـــل خصّصـــوا كتبـــاً في الحفـــاظ وطبقـــاēم، وفي المدلّســـين وطبقـــاēم، وفي  المشـــهورة،
المختلطــــين، وفي الضــــعفاء والمتروكــــين، وألفــــوا كتبــــاً في علومهــــا، وألّفــــوا الكتــــب في 

  الوضع والوضاعين.
كلّ ذلك نصحاً لله ولكتابـه ولرسـوله وللمـؤمنين، وحفاظـاً علـى السـنّة النبويـة، 

  مقبولها ومردودها.وحماية لها، وتمييزاً بين 
إِنَّــــــــا نحَْــــــــنُ نَـزَّلْنَــــــــا الــــــــذكِّْرَ وَإِنَّــــــــا لــَــــــهُ  وتحقّــــــــق đــــــــذه الأعمــــــــال وعــــــــد الله 

  .)٩(الحجر:لحَاَفِظُونَ 
أن  -وهـــو أبـــو حـــاتم محمـــد بـــن حبـــان البســـتي-ممـــا حـــدا بأحـــد أئمـــة الحـــديث 

يقــول: :" ولــو لم يكــن الإســناد وطلــب هــذه الطائفــة لــه لظهــر في هــذه الأمــة مــن 
ديل الــدين مــا ظهــر في ســائر الأمــم، وذلــك أنــه لم يكــن أمــة لنــبي قــط حفظــت تبــ

عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ  أن يزاد في سنة مـن 
ألـــفٌ ولا واوٌ، كمـــا لا يتهيـــأ زيـــادة مثلـــه في القـــرآن، لحفـــظ  - -ســـنن رســـول الله



  - ١٧  -

بـأمر الـدين، ولـولاهم لقـال مـن  هذه الطائفة السنن على المسلمين، وكثرة عنـايتهم
    .)١( شاء ما شاء."

                                                 
  ).١/٢٥كتاب المجروحين (   )١(



  - ١٨  -

  الفصل الثالث
ً ذكر ضلالات وشبه أ  هل الأهواء حول السنة قديما

   ودحضها
  

وēماً  ،لأهل الأهواء من المتكلمين وغيرهم شبه أثاروها ضدّ سنّة رسول الله 
وضـــد أئمـــة الحـــديث، فتصـــدى لأبـــاطيلهم   وجهوهـــا ضـــد أصـــحاب رســـول الله 

هاēم وطعـــوĔم عـــددٌ مـــن أئمـــة الإســـلام: كالإمـــام الشـــافعي، والإمـــام أحمـــد، وشـــب
  وابن قتيبة، وعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهم.

ولقد رأيت الإمام ابن قتيبة أطال النفس في تصديه لهـم، ونـصّ علـى عـدد مـن 
رحمـه –رؤوس أهل الضلال، وفنّد مطاعنهم؛ فآثرت أن أقدم للقراء بعـض جهـاده 

  كتابه "تأويل مختلف الحديث"    في -الله
  "بسم الله الرحمن الرحيم -رحمه الله  – )١(قال

أما بعد: أسعدك الله تعالى بطاعته، وحاطـك بكلاءتـه، ووفقـك للحـق برحمتـه، 
وجعلك من أهله، فإنك كتبت إلىّ تعلمـني مـا وقفـت عليـه مـن ثلـب أهـل الكـلام 

ورميهم بحمـل الكـذب وروايـة أهل الحديث وامتهاĔم وإسهاđم في الكتب بذمهم 
المتناقض حتى وقع الاخـتلاف وكثـرت النحـل وتقطعـت العصـم وتعـادى المسـلمون 
وأكفر بعضهم بعضـاً وتعلـق كـل فريـق مـنهم لمذهبـه بجـنس مـن الحـديث، فـالخوارج 

  .  )٢("ضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءهمتحتج بروايتهم " 
علـــى الحـــق لا يضـــرهم خـــلاف مـــن  لا تـــزال طائفـــة مـــن أمـــتي ظـــاهرينو" 
  ".خالفهم
  ".من قتل دون ماله فهو شهيدو "

  ". عليكم بالجماعة فإن يد الله عزّ وجل عليهاوالقاعد يحتج بروايتهم" 
  ".من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهو"

                                                 
  ).٣(ص:  )١(
  ). ١٦٤٣ضعيف، انظر: السلسلة الضعيفة للألباني، حديث (   )٢(



  - ١٩  -

  .")١("اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدعّ الأطرافو"
ق عــــدداً مــــن الروايــــات الباطلــــة والروايــــات الصــــحيحة الــــتي يــــرون أĔــــا ثم ســــا

وفي أهل الحديث، وفي هـذا  متناقضة، ويطعنون بالجميع في أصحاب رسول الله 
دلالة على ضلالهم وجهلهم، فالصحيح من الروايات غير متناقض، والباطـل منهـا 

ث فـلا وجـه للطعـن إنما هـو مـن افـتراءات أهـل الأهـواء، وقـد بـينّ ذلـك أهـل الحـدي
  عليهم ". 

  ثم  قال مبيناً حال أهل الكلام:
  "( باب ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي).

مقالــة أهــل الكــلام فوجــدēم  -رحمــك الله-قــال أبــو محمــد: "وقــد تــدبرت  -١
يقولـــون علـــى الله مـــا لا يعلمـــون، ويفتنـــون النـــاس بمـــا يـــأتون، ويبصـــرون القـــذى في 

ف علــــى الأجــــذاع، ويتهمــــون غــــيرهم في النقــــل، ولا عيــــون النــــاس، وعيــــوĔم تطــــر 
  يتهمون آراءهم في التأويل.

ومعاني الكتاب والحـديث، ومـا أودعـاه مـن لطـائف الحكمـة وغرائـب اللغــة، لا 
  .)٢(يدرك بالطفـرة والتولد والعرض والجوهر والكيفية والكمية والأينية
نهج، واتســع لهــم ولــو ردوا المشــكل منهمــا إلى أهــل العلــم đمــا؛ وضــح لهــم المــ

  المخرج.
ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة، وحب الأتباع، واعتقاد الإخوان بالمقـالات 

  والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضاً.
خـاتم الأنبيـاء،  مـع معـرفتهم بـأن رسـول الله -ولو ظهر لهـم مـن يـدعي النبـوة 

  لوجد على ذلك أتباعاً وأشياعاً. -أو من يدعي الربوبية
أن لا  -مع ما يدعـونه من معرفة القياس وإعـداد آلات النظـر-ن يجب وقد كا

يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمسـاح والمهندسـون؛ لأن آلـتهم لا تـدل إلا علـى 

                                                 
  .ديث صحيحة، لكن القوم لم يفقهوهاهذه الأحا  )١(
ولا       فون đا نصوص الكتـاب والسـنة ومـا عليـه السـلف الصـالح ألفاظ يستعملها المتكلمون  يخالهذه   )٢(

  سيما في أبواب صفات الله عز وجل.



  - ٢٠  -

عــدد واحــد، وإلا علــى شــكل واحــد، وكمــا لا يختلــف حــذاق الأطبــاء في المــاء وفي 
  نبض العروق.

د فمـــا بـــالهم أكثـــر النـــاس لأن الأوائـــل قـــد وقفـــوهم مـــن ذلـــك علـــى أمـــر واحـــ
  اختلافاً، لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين.

فـــــ"أبو الهــــذيل العــــلاف" يخــــالف "النظَّــــام" و"النجــــار" يخالفهمــــا و"هشــــام بــــن 
الحكـــم" يخـــالفهم، وكـــذلك "ثمامـــة"، و"مـــويس"، و"هاشـــم الأوقـــص"، و"عبيـــدالله 

  ة"، وفلان وفلان.ابن الحسن"، و"بكر العمى"، و"حفص"، و"قبّ 
  . )١(ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين، يدان برأيه، وله عليه تبع"

قال أبـو محمـد: "لـو كـان اخـتلافهم في الفـروع والسـنن، لاتسـع لهـم العـذر  -٢
عنــدنا، وإن كــان لا عــذر لهــم، مــع مــا يدعونــه لأنفســهم كمــا اتســع لأهــل الفقــه، 

  ووقعت لهم الأسوة đم.
م، في التوحيـــد، وفي صـــفات الله تعـــالى، وفي قدرتـــه، وفي نعـــيم ولكـــن اخـــتلافه

أهـــل الجنـــة، وعـــذاب أهـــل النـــار، وعـــذاب الـــبرزخ، وفي اللـــوح، وفي غـــير ذلـــك مـــن 
  الأمور التي لا يعلمها نبيّ إلا بوحي من الله تعالى.

ولـــن يعـــدم هـــذا مـــن رد مثـــل هـــذه الأصـــول إلى استحســـانه ونظـــره ومـــا أوجبـــه 
  ف الناس في عقولهم وإراداēم واختياراēم.القياس عنده، لاختلا

فإنــك لا تكــاد تــرى رجلــين متفقــين، حــتى يكــون كــل واحــد منهمــا، يختــار مــا 
  .)٢(يختاره الآخر، ويرذل ما يرذله الآخر، إلا من جهة التقليد"

أن ننتقل عن أصحاب الحديث ونرغب عـنهم  –رحمك الله  –"ولو أردنا  -٣
هم، لخرجنــا مــن اجتمــاع إلى تشــتت، وعــن نظــام إلى أصـحاب الكــلام، ونرغــب فــي

ـــــس إلى وحشـــــة، وعـــــن اتفـــــاق إلى اخـــــتلاف، لأن أصـــــحاب  إلى تفـــــرق، وعـــــن أنُ
  الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون.

                                                 
  )١٥-١٤(ص:  )١(
  ).١٥(ص:  )٢(
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وعلى أنه خالق الخير والشر، وعلـى أن القـرآن كـلام الله غـير مخلـوق، وعلـى أن 
قيامة، وعلى تقديم الشيخين، وعلـى الإيمـان بعـذاب القـبر، لا الله تعالى يرى يوم ال

يختلفــون في هــذه الأصــول، ومــن فــارقهم في شــيء منهــا، نابــذوه وباغضــوه وبــدعوه 
  وهجروه.

وإنما اختلفوا في اللفظ بالقرآن، لغموض وقع في ذلك وكلهم مجمعـون علـى أن 
غـــيرُ مخلـــوق فهـــذا  -مقـــروءاً ومكتوبـــاً، ومســـموعاً، ومحفوظـــاً -القـــرآن بكـــل حـــال 

  .)١(الإجماع"
"فإذا نحن أتينا أصحاب الكلام، لما يزعمون أĔم عليه من معرفة القياس،  -٤

وحسن النظر، وكمال الإرادة، وأردنا أن نتعلق بشيء من مـذاهبهم، ونعتقـد شـيئاً 
مـــن نحلهـــم، وجـــدنا النظـــام شـــاطراً مـــن الشـــطار، يغـــدو علـــى ســـكر، ويـــروح علـــى 

ئرهـــــــا، ويـــــــدخل في الأدنـــــــاس، ويرتكـــــــب الفـــــــواحش، ســـــــكر، ويبيـــــــت علـــــــى جرا
  والشائنات وهو القائل.

 وأســـــــــتبيحُ دمـــــــــاً مـــــــــن غـــــــــير مجـــــــــرُوحِ     مــــــا زلـــــــتُ آخــــــذُ رُوح الـــــــزقِ في لُطــُـــــف 
  )٢("والـــــــزقُ مُطـــــــرحُ جســـــــم بـــــــلا روحِ     حـــــتى انثنيـــــتُ وليِ روحـــــان فيِ جســـــدي 

علــى الخطــأ، وأنــه ثم ذكــر مــن ضــلالاته قولــه: يجــوز أن يجمــع المســلمون جميعــاً 
  "، وادعى أن كل نبي كذلك.بعثت إلى الناس كافة طعن في حديث:"

وحكـــى عنـــه أقـــوالاً باطلـــة في الطـــلاق والظهـــار والوضـــوء والطعـــن في أبي بكـــر 
وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت بالتناقض في أقوال افتراهـا علـيهم، والطعـن في 

ق القمر وحديث خلق الجنين وتكذيبه في حديث انشقا --عبدالله بن مسعود 
إن أحدكم ليعمـل بعمـل أهـل الجنـة حـتى مـا يكـون ، وفيه: ")٣( في بطن أمه..."

  .  "بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
                                                 

  ).١٦(ص:  )١(
  ).١٨-١٧(ص:  )٢(
ومـن المؤســف أن محمـداً الغــزالي المعاصـر قــد تابعـه في الطعــن في ابـن مســعود وتكذيبـه في هــاتين القضــيتين،   )٣(

كما شارك في الطعـن في أهـل الحـديث   -رضي الله عنهما- بن عمرو بن العاص ومعاوية وطعن في عبدالله
  وكثير من الأحاديث النبوية.
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، وأن عمـــــر وعثمـــــان وعليـــــاً --، وأبي هريـــــرة --كمـــــا طعـــــن في حذيفـــــة 
  وعائشة قد كذبوه.
لطعــــــن في أبي هريــــــرة أحمــــــد أمــــــين وأبــــــو ريــــــة كافأهمــــــا الله بمــــــا وقــــــد تابعــــــه في ا

  .)١(يستحقان، وقد رد ابن قتيبة هذه الطعون
ثم ذكـــر بكـــراً صـــاحب الطائفـــة البكريـــة، وذكـــر مـــن أقوالـــه: أن مـــن ســـرق حبـــة 
خـــردل ثم مـــات غـــير تائـــب فهـــو في النـــار مخلــــد فيهـــا أبـــداً مـــع اليهــــود والنصـــارى، 

، وذكر هشـام بـن الحكـم وأنـه كـان رافضـياً )٢(ه فيها وذكر بعض ضلالاته ثم ناقش
  .)٣(غالياً وأنه غال في الجبر. وذكر له شناعات أخرى 

ثم قال: " ثم نصير إلى ثمامة فنجده من رقة الدين وتنقص الإسـلام والاسـتهزاء 
  به وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله تعالى ويؤمن به.

ه المشــــهور أنــــه رأى قومــــاً يتعــــادون يــــوم الجمعــــة إلى المســــجد ومــــن المحفــــوظ عنــــ
لخوفهم فوت الصلاة، فقال: انظروا إلى البقر انظروا إلى الحمير، ثم قال لرجـل مـن 

فالرجـــل شـــعوبي   ، يعـــني: رســـول الله )٤(إخوانـــه: مـــا صـــنع هـــذا العـــربي بالنـــاس" 
   حاقد على الإسلام ونبي الإسلام. 

لبرمكــــي، وذكــــر اشــــتغاله بكتــــب أرســــطاطاليس في ثم ذكــــر محمــــد بــــن الجهــــم ا
الكون والفساد والكيان وحـدود المنطـق đـا يقطـع دهـره في ذلـك. ويعـارض رسـول 

  .)٥(الله في عدد من الأحاديث فيقول بخلافها عمداً وعناداً 
ثم ذكر الجاحظ وتلاعبه إلى أن يعمل الشيء ونقيضه، ويحتج لفضـل السـودان 

  علي البيضان.
يحـــتج للعثمانيـــة علـــى الرافضـــة، ومـــرة للزيديـــة علـــى العثمانيـــة وأهـــل وتجـــده مـــرة 

ومــــرة يــــؤخره. ويعمــــل كتابــــاً يــــذكر فيــــه حجــــج  -–الســــنة، ومــــرة يفضــــل عليــــاً 

                                                 
  ).٤٣-١٨انظر: (ص:  )١(
  ).٤٦(ص:   )٢(
  ).٤٩-٤٨(ص :  )٣(
  ).٤٩(ص:   )٤(
  ).٥٠-٤٩(ص:   )٥(
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النصــارى علــى المســلمين، فــإذا صــار إلى الــرد علــيهم تجــوز في الحجــة كأنــه إنمــا أراد 
  تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين.

ه يقصد في كتبه للمضاحيك والعبث، يريد بذلك استمالة الأحداث، وتجد
وشراب النبيذ، ويستهزئ من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم، كذكره  
كبد الحوت، وقرن الشيطان، وذكر الحجر الأسود، وأنه كان أبيض فسوده 

ئ المشركون، وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلموا، وذكر له مساو 
  أخرى.

"وهو مع هذا من أكذب الأمة، وأوضعهم لحديث، وأنصرهم  ثم قال:
  ".)١(لباطل

ثم قال: "وبلغني أن من أصحاب الكلام من يرى الخمر غير محرمة، وأن الله 
وَلا تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً  تعالى إنما Ĕى عنها على جهة التأديب كما قال تعالى: 

  .) ٢٩( الإسراء:  طْهَا كُلَّ الْبَسْطِ إِلىَ عُنُقِكَ وَلا تَـبْسُ 
ومنهم من يرى نكاح تسع، ومنهم من يرى شحم الخنـزير وجلده حلالاً 
ومنهم من يقول: إن الله لا يعلم شيئاً حتى يكون، ولا يخلق شيئاً حتى يتحرى، 
وذكر لهم آراء فاسدة، منها: اختلافهم في ثبوت الخبر إلى أقوال، منها أنه يثبت 

ين رجلاً، ومنها أنه يثبت بسبعين بناء على استدلالات عجيبة ثم رد عليهم بعشر 
  رداً علمياً جيداً.

  وذكر لهم تفاسير للقرآن عجيبة يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم.
وذكر أنه أعجب من تفسيرهم تفسير الرافضة وما يدعونه من علم باطنه بما 

ر ادّعوا أنه كتب لهم فيه الإمام  وقع إليهم من الجفر، وفسّر الجفر بأنه جلد جف
  كل ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة.

. إنهّ ) ١٦( النمل:   وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ  وقولهم في قول الله عز وجل: 
(   إِنَّ اللهََّ يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبحَُوا بَـقَرَةً   ، وقوله عز وجل: الإمام ورث علم النبي 

                                                 
  ).٦٠ – ٥٩(ص:   )١(
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قُلْنَا اضْربِوُهُ ببِـَعْضِهَا ، إĔّا عائشة، وقوله: ) ٦٧البقرة:  ، إنهّ طلحة )٧٣( البقرة:   فَـ
  والزبير.

  وقولهم في الخمر والميسر: إĔما أبو بكر وعمر.
والجبت والطاغوت: إĔما معاوية وعمرو"، ثم قال: "مع عجائب أرغب عن 

  ذكرها".
 نعلم في أهل البدع والأهواء أحد ادّعى ثم ذكر بعض فرقهم، ثم قال: "ولا

  .)١(الربوبية لبشر غيرهم وذكر أن ابن سبأ فعل ذلك" 
ذكر هذه الفرق ورؤسها ليبين ضلالهم ومنها طعنهم في سنة رسول الله 
وأصحابه وقد ناقش ضلالاēم خلال هذه الصفحات وفيما بقي من كتابه رحمه 

ت سيأتي ذكر بعضهم ومناقشتهم إن الله ، وقد ورثهم أقوام في هذه الضلالا
  شاء الله.

ثمّ ذكر أهل الحديث وفضائلهم فقال: "فأما أصحاب الحديث، فإĔم 
التمسوا الحق من جهته وتتبعوه من مظانهّ، وتقربوا من الله باتباعهم سنن رسول 

وطلبهم لآثاره وأخباره براً وبحراً وشرقاً وغرباً يرحل الواحد منهم راجلاً  الله 
في طلب الخبر الواحد أو السنة الواحدة حتى يأخذها من الناقل لها  )٢(وياً مق

مشافهة، ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها 
  .)٣(وسقيمها وناسخها ومنسوخها، وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي"

ها ونصوا على ثم ضرب عدداً من الأمثلة لأحاديث موضوعة كيف ردو 
واضعيها، وذكر أحاديث صحيحة كشف وجوه إشكالها وبين مخارجها على 

  طريق أهل العلم الراسخين.

                                                 
  ).٧٣ -٦٠(ص:   )١(
  مختار الصحاح، مادّة قوي]. المقوي، هو: الذي لا زاد معه. [انظر  )٢(
  ).٧٤ – ٧٣(ص:   )٣(
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ثم واصل بحثه في رد الأباطيل وبيان مخارج الأحاديث وصحة معانيها ورداً 
لمطاعن الزنادقة والمنحرفين عن النهج القويم، ومنها أحاديث باطلة تعلق đا  أبو 

  للطعن في السنة، ومنها أحاديث صحيحة هوش عليها النظام وأمثاله.رية وأمثاله 
الإمام الشافعي  وقد تصدى للرد على هؤلاء المرجفين على سنة رسول الله 

ذكر فيه حججاً  "الحجة في تثبيت خبر الواحد"تحت عنوان  "الرسالة"في كتابه 
:"وفي تثبيت -رحمه الله تعالى- كثيرة توجب قبول خبر الواحد العدل، ثم قال 

خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون 
بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من 
أهل العلم بالبلدان وذكر أهل المدينة، ومنهم: سعيد بن المسيب وعروة والقاسم 

  بن محمد وعدد آخرين منهم.
: عطاء، وطاووساً، ومجاهداً، وابن أبي مليكة، وعكرمة وذكر من أهل مكة

  ابن خالد.
ومن أهل اليمن: وهب بن منبه، ومكحولاً، وعبد الرحمن بن غنم بالشام، 

  والحسن،  وابن سيرين بالبصرة.
وعلقمة والأسود والشعبي بالكوفة، ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم 

به، ويقبله والانتهاء إليه والإفتاء  الله  يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول
  كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته.

 ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً 
وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين 

  أحد إلا وقد ثبته جاز لي.
اختلفوا في تثبيت خبر  أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أĔم ولكن 

  .)١("الواحد

                                                 
  )٤٥٨-٤٥٣الرسالة (ص:  )١(
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حيث ناظر رؤوس منكري السنة بحضور عدد  )١(ـمّاع العلم""جُ وفي كتاب 
من هذه الفئة الضالّة التي ترد الأخبار كلّها فدحض أباطيلهم وشبهاēم بردود 

وتدحض أباطيل  ة سنته قوية وحجج دامغة تبين منـزلة الرسول الكريم ومنـزل
  بت حجية السنة النبوية.هؤلاء المرجفين المعارضين وتث

فئة أخرى ترد أخبار الآحاد  -أيضاً - )٢(جمُاّع العلم"كما ناقش في كتابه "
  بحجج بيّنة واضحة قويةّ.

في كتابه  - رحمه الله- كما تصدى لهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
فقد ضمَّن هذا الكتاب الردّ على تحريفهم  ،)٣("الرد على بشر المريسي"

وتعطيلهم لصفات الله كاستواء الله على عرشه وتأويل الوجه واليدين والسمع 
  والبصر وإنكار رؤية الله في الآخرة. 

ثم دلف إلى الحثّ على طلب الحديث، والرد على من زعم أنه لم يكتب 
الحديث وأهل  وأصحابه، والذب عن الصحابة وأصحاب على عهد النبي 

، والذب عن معاوية السنة وفضّلهم على غيرهم، والذب عن أبي هريرة 
  .-رضي الله عنهم-وعبدالله بن عمرو بن العاص 

والذابون عن السنة والصحابة وأهل الحديث لا يحصون في قديم الزمان 
  وحديثه وإنما نذكر في هذا البحث من ذلك ما يتيسر لنا ذكره.

السنة وأهلها ما يتيسر لنا ذكره مع دحض كما نذكر من خصوم 
  أباطيلهم وجهالاēم.

  

                                                 
  ).١٩-٤(ص:  )١(
  ).٥٧-٢٠(ص:  )٢(
  )١٤٠-١٢٧(ص:  )٣(
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  الفصل الرابع
 الحاضر ذكر شبهات أهل الأهواء حول السنة في العصر 

  ودحضها.
  

وســنة،  اســتفحلت الفتنــة ضــد الشــريعة الإســلامية كتابــاً  وفي القــرن الرابــع عشــر
علــــى أيــــدي أنــــاس وأقــــول: كتابــــاً وســــنة؛ لأنّ الطعــــن في الســــنة طعــــن في القــــرآن. 

  ينتمون إلى الإسلام. 
وجــاءت فتنــتهم امتــداداً للفــتن الســابقة ومبنيــة علــى شــبهاēا، وانتشــرت الفتنــة 
في الشرق والغرب على أيدي بعض أعداء الإسلام من المستشرقين أحيانـاً، وعلـى 
أيـــدي أنـــاس ينتســـبون إلى الإســـلام في الغالـــب، ويرجـــع هـــذا الـــبلاء في نظـــري إلى 

  معهما عصر واحد وهدف واحد كان من ورائها الاستعمار الصليبي.مدرستين يج
  هما: مدرسة أحمد خان الهندي مؤسس جامعة علیكره.احدإ

ـــأثراً عميقـــاً فدفعـــه ذلـــك إلى الـــدعوة  لقـــد تـــأثر هـــذا الرجـــل بالحضـــارة الغربيـــة ت
بحمــــاس إلى تقليــــدها، وإلى تفســــير الإســــلام والقــــرآن بمــــا يطابقهــــا ويطــــابق هــــوى 

، بـــل أرى أنــه إلى جانـــب هــذا كـــان متــأثراً بفكـــر الباطنيــة يظهـــر ذلـــك في الغــربيين
  تفسيره وكتاباته. 

  لقد نسب إليه أنه أنكر الجنة والنار. 
وقال عن الملائكة بأĔا: "القوى المدبرة للعالم التي يمكن السيطرة عليها أو هي 

  .)١(القوى التي في مقدور الإنسان تسخيرها"
  . )٢(" سكان الغابات والصحاري من البشر"وقال عن الجن بأĔم:

ومثـــل تأويلـــه الشـــيطان: بأنـــه القـــوى العدائيـــة الـــتي لا يملـــك الإنســـان الســـيطرة 
  . )٣(عليها 

                                                 
)، كل ما عزوته إلى المقالات فهو نقل عن كتاب القرآنيون لخادم حسين من  ٢/٢٢٠مقالات سرسيد (   )١(

  ). ١٠٦-١٠٢(ص
لاً عــــن كتــــاب القرآنيــــون وشــــبهاēم للأســــتاذ خــــادم حســــين (ص: ) ، نقــــ٥كتابــــه الجــــن والجــــان (ص:في     )٢(

١٠٢.(  
  ). ١/٢١٩مقالات سرسيد (   )٣(



  - ٢٨  -

بــل أنكــر الأحاديــث الثابتــة الــتي تــدل علــى أĔــم خلقــوا مــن نــار، وأĔــا تتحــرك 
  . )١(بالإرادة وتتشكل بأشكال مختلفة 

اعيــل الســلفي في كتابــه "مقــالات سرســيد"، هــذا مــا نقلــه عنــه الشــيخ محمــد إسم
وأضيف أن إنكاره هـذا لم يتوقـف عنـد إنكـار السـنة بـل تجـاوزه إلى إنكـار الآيـات 

  القرآنية المصرحة بأن الله خلق الجان من مارج من نار.
خَلَقَ الإِنسان مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّار * وَخَلَقَ الجْاَنَّ مِـنْ مَـارجٍِ قال تعالى:  
   ). ١٥-١٤( الرحمن:   ناَرٍ  مِنْ 

  ).٢٧( الحجر: وَالجْاَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَـبْلُ مِنْ ناَرِ السَّمُومِ  وقال تعالى:

قَــالَ مَــا مَنـَعَــكَ أَلا تَسْــجُدَ وقــال تعـــالى لإبلــيس حــين أبى أن يســجد لآدم:  
رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ ناَرٍ وَ    .  )١٢(الأعراف:خَلَقْتـَهُ مِنْ طـينٍِ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أنَاَ خَيـْ

وَإِذْ قُـلْنـَا لِلْمَلائِكَـةِ اسْـجُدُوا لآدَمَ فَسَـجَدُوا والجنّ ذرية إبليس، قال تعالى: 
ــنْ  ــاءَ مِ ــهُ أَوْليَِ ــهُ وَذُريَِّّـتَ تَتَّخِذُونَ ــرِ ربَِّــهِ أَفَـ ــنْ أَمْ ــنَ الجِْــنِّ فَـفَسَــقَ عَ ــيسَ كَــانَ مِ إِلا إِبْلِ

  .) ٥٠( الكهف: لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً  دُونيِ وَهُمْ 
ولقــد جــره ēــوره في إنكــار المغيبــات وإنكــار المعجــزات إلى إنكــار مــا صــرح بــه 

في النــار، وإنكــاره  -عليــه الصــلاة الســلام -القــرآن الكــريم، كإنكــاره إلقــاء إبــراهيم
عليـه -م الحـوت ليـونس مـن غـير أب، والتقـا -عليه الصلاة السلام-ولادة عيسى 

  .   -الصلاة والسلام
فمثل هذا الرجـل الـذي جمـع بـين العقليـة الغربيـة والباطنيـة لا يسـتغرب منـه أن  

يتنـــاول الســـنة بـــالطرق الباطنيـــة، أو ينكرهـــا، أو يضـــع لتأويلهـــا وإنكارهـــا القواعـــد 
  والمناهج الفاسدة المشككة فيها.

لروايــات تتناقــل علــى الألســنة إلى ظلــت ا انظــر إليــه يقــول: "بعــد وفــاة النــبي  
عهـــد التصـــنيف في الكتـــب المعتمـــدة غـــير أننـــا لا نســـتطيع أن نغـــض الطـــرف عـــن 

                                                 
  ) ٢/٢٥٢المصدر السابق (   )١(



  - ٢٩  -

الهيئــة الــتي دونـــت đــا كتــب الأحاديـــث تلــك الــتي كـــان مبناهــا روايــات الـــذاكرة.. 
  . )١(بينما البعد الزمني كفيل بمزج الزائد đا وإضافة الجديد إليها"

  رواēا بقوله: ويؤكد تشكيكه في السنة و 
" بــأن مــادون في هــذه الكتــب مــن الأحاديــث إنمــا هــي ألفــاظ للــرواة ولا نعــرف 

والمعــبر بــه مــن وفــاق  -الصــادر مــن شــفتيه عليــه الصــلاة والســلام-مــا بــين الأصــلي
وخـــلاف، ولـــيس مـــن العجـــب أن يخطـــئ أحـــد الـــرواة في فهـــم الحـــديث ممـــا يكـــون 

  .)٢(سبباً في ضياع المفهوم الصحيح" 
هَـت الجهـود إليهـا مـن  ويقول: "وإنَّـا لا نـدري عـن الأحاديـث الـتي وثقـت، أوَُجِّ

  . )٣( حيث المضمون والمحتوى أم لا؟، وأي السبل سلكت في ذلك؟."
وجهــــل هــــذا الرجــــل أو تجاهــــل مــــا كــــان يتمتــــع بــــه الصــــحابة والتــــابعون وأئمــــة 

نايـة الـتي الحديث وحفاظه من الأمانة والعدالة والحفظ المذهل وجهل أو تجاهـل الع
حفظـــــاً ومراعـــــاة لألفاظهـــــا  لا نظـــــير لهـــــا في أمـــــة مـــــن الأمـــــم بســـــنة رســـــول الله 

  ومعانيها. 
وإذا كان لا يدري هل الجهود قـد وجهـت إلى الأحاديـث مـن حيـث المضـمون 
والمعــنى أو لا، ولا يــدري أي الســبل الــتي ســلكت في ذلــك؛ فكــل هــذا راجــع إلى 

وواقعهــــم يشــــهدان أن جهــــودهم  جهلــــه أو ســــوء قصــــده، وتــــاريخ أئمــــة الحــــديث
العظيمــة كانــت موجهــة إلى الأســانيد وإلى ألفــاظ الحــديث ومعانيــه بدقــة بالغــة لا 

  تجد لها نظيراً.
ومن المسـتنكر المسـتفظع لـدى العقـلاء أن يـأتي إنسـان جاهـل بعلـم مـن العلـوم 
أو صناعــــة مـــن الصـــناعات الدنيويـــة فيضـــع لهـــا قـــوانين وشـــروطاً يمليهـــا علـــى كبـــار 

ائهــا وعباقرēــا ظانــاً أنــه قــد أتَــى بمــا لم تســتطعه الأوائــل، وظانــاً أنّ أهــل تلــك خبر 

                                                 
  ). ٢/٢٣مقالات (   )١(
  ). ١/٤٩مقالات (   )٢(
  ). ١/٢٣مقالات (  )٣(



  - ٣٠  -

العلوم قد قصرت مداركهم عن الشروط والقوانين التي عن طريقها يتقنـون علـومهم 
  وصناعاēم ويحفظوĔا من الخلل والضياع.

فلــو جــاء هــذا المســكين إلى كبــار المتخصصــين في الطــب أو الهندســة أو علمـــاء 
رة، أو جــــاء أعجمــــي لا يعــــرف العربيـــــة إلى فطاحــــل علــــوم النحـــــو والتصــــريف الــــذ

والبلاغـــة بأنواعهـــا يقـــترح علـــيهم ضـــوابط وقواعـــد لعلـــومهم فهـــل ســـيقابل بالتقـــدير 
  والاحترام؟.

ومــــا مصــــير العلــــوم الشــــرعية والدنيويــــة  لــــو قبلــــوا مــــن الجهلــــة والموسوســــين مــــا 
  يتخيلونه من المقترحات والشروط عليهم؟ 

  بل للقرآن نفسه.  ه الهدم كما يريد هذا الرجل وأمثاله لسنة رسول الله إن
  يقول أحمد خان:" والمعيار السليم لقبولها: 

هـــــو أن ينظـــــر إلى المـــــروي بمنظـــــار القـــــرآن فمـــــا وافقـــــه أخـــــذناه ومـــــا لم يوافقـــــه 
فيجــــب فيــــه تــــوفر شــــروط  نبــــذناه..، وإن نســــب شــــيء مــــن ذلــــك إلى الرســــول 

  ثلاثة: 
  بالجزم واليقين. ن الحديث المروي قول الرسول أن يكو  -١
أن توجـد شهــادة تثبـت أن الكلمــات الـتي أتـى đــا الـراوي هـي الكلمــات  -٢ 

  النبوية بعينها. 
  أن لا يكون للكلمات التي أتى đا الرواة معان سوى ما ذكره الشرَّاح.  -٣

أو  ول فــإن تخلــف أحــد هــذه الشــروط الثلاثــة لم يصــح نســبة القــول إلى الرســ
  .)١(أنه حديث من أحاديثه"

  أن يقال: والجواب 
: إذا تحقــق الشـــرط الأول علــى مــا فيــه مــن بــلاء فيكـــون اشــتراط الأخــيرين أولاً 

  من الهذيان يقصد đما التهويل.

                                                 
  ). ١/٤٠مقالات (   )١(



  - ٣١  -

لقد وضع علماء الحديث شروطاً حيـث قـالوا في تعريـف الحـديث الصـحيح:"  
ل ولا شـاذ"، ولهـم  بحـوث عميقـة هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير مع

كفيلـة بحفـظ   -ومنها المكذوب المفترى علـى رسـول الله-في رد الروايات المردودة 
  السنة وحمايتها من الدخيل والكذب والأخطاء والأوهام.

: " معرفــة الموضــوع المختلــق المصــنوع، وعلــى -رحمــه الله-قــال الحــافظ ابــن كثــير
  ذلك شواهد كثيرة: 

  منها: 
  ر واضعه على نفسه قالاً أو حالاً. إقرا -١
  ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه.  -٢
  أو مجازفة فاحشة.  -٣
  أو مخالفة للكتاب والسنة الصحيحة.  -٤

فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلاَّ على سبيل القـدح فيـه ليحـذره النـاس ومـن 
  .  )١(يغترّ به من الجهلة والعوام والرعاع"

  واضعون أقسام كثيرة:ثم قال:" وال
  .)٢(منهم زنادقة ،ومنهم متعبدون يحسبون أĔم يحسنون صنعاً... إلخ " 

فقـال رحمـه  وقد بـين الحـافظ ابـن حجـر الـدوافع إلى الكـذب علـى رسـول الله 
  الله: 

  " والحامل للواضع على الوضع: 
  إما عدم الدين، كالزنادقة.  -١
  أو غلبة الجهل، كبعض المتعبدين.  -٢
  أو فرط العصبية، كبعض المقلدين.  -٣
  أو اتبّاع هوى بعض الرؤساء.  -٤
  . )٢(أو الإغراب لقصد الاشتهار" -٥

                                                 
  أحمد شاكر.) تعليق الشيخ ٧٨) مختصر ابن كثير لمقدمة ابن الصلاح (ص:2،١(
    )نشر مكتبة طيبة.٤٥) نزهة النظر (ص:٢(



  - ٣٢  -

وهنـــاك أســـباب آخـــرى يطعـــن đـــا في الـــرواة تضـــمن التعريـــف الســـابق الإشـــارة 
  إليها؛ منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالضبط.

  وي به والفسق والجهالة والبدعة.فالمتعلق بالعدالة، مثل: الكذب وēمة الرا
والمتعلـــق بالضـــبط، مثـــل: فحـــش الغلـــط أو الغفلـــة أو وهـــم الـــراوي أو مخالفتـــه  

  للثقات أو سوء الحفظ. 
وهنــــاك شــــروط تتعلــــق بالإســــناد، حيــــث اشــــترط فيــــه المحــــدثون الاتصــــال بعــــد 

  اشتراطهم للعدالة والضبط في الرواة. 
ل الإســناد مــن أولــه إلى آخــره، فــإذا ولقــد اشــترط المحــدثون لصــحة الروايــة اتصــا

حصل سقط راو في إسناد في أي موضع منـه لا يقبـل المـتن الـذي جـاء عـن طريـق 
بــأن ســقط -هــذا الإســناد الــذي حصــل فيــه الســقط، فمــا وقــع الســقط مــن آخــره 

  سمي: مرسلاً.  -والراوي عنه منه الصحابي بين رسول الله 
  سمي: معلقاً. وإن كان السقط من أوله من بعض المصنفين 

وإن كان السقط في أثناء الإسناد فإن كان الساقط واحداً سمـي: منقطعـاً، وإن  
كان باثنين فصاعداً على التوالي سمي: معضلاً، ويلحق بذلك التدليس، وهو: أن 
يـــروي الـــراوي عـــن شـــيخ قـــد سمـــع منـــه مـــا لم يســـمعه منـــه موهمـــاً أنـــه قـــد سمعـــه مـــن 

  شيخه.
يــروي الــراوي عــن شــيخ عاصــره ولم يلقــه، وهنــاك والإرســال الخفــي، وهــو: أن  

 أمور أخرى روعيـت بدقـة ودراسـات طويلـة ودقيقـه جـداً لحمايـة سـنة رسـول الله 
من تسلل الكذب وتطرق الخلل إليها من أي ناحية من النواحي، ولا يتسع المقام 

  لذكرها وموضعها كتب علوم الحديث. 
ممـــا  علـــى ســـنة رســـول الله  وهـــي أحـــوط وأشـــد حمايـــة وضـــبطاً ودفعـــاً للـــدخيل

  يضعه الجاهلون المغرضون من الشروط. 
ولأئمة الحديث من الإدراك والوعي وقوة التمييز بين الحـق والباطـل، ومـا يصـح 

  نسبته إلى رسول الله وما لا يصح ما يبهر العقول. 
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قــــال الحــــافظ أبــــو محمــــد عبــــد الــــرحمن بــــن أبي حــــاتم في تقدمــــة كتــــاب "الجــــرح 
  :)١(والتعديل"

" سمعــت أبي رحمــه الله يقــول: جــاءني رجــل مــن جلــة أصــحاب الــرأي مــن أهــل 
الفهــم مــنهم، ومعــه دفــتر فعرضــه علــي فقلــت في بعضــها: هــذا حــديث خطــأ قــد 
دخــل لصــاحبه حــديث في حــديث، وقلــت في بعضــه: هــذا حــديث باطــل، وقلــت 
في بعضه: هذا حديث منكر، وقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسـائر ذلـك 

  حاح. أحاديث ص
فقـــال لي: مـــن أيـــن علمـــت أن هـــذا خطـــأ، وأن هـــذا باطـــل، وأن هـــذا كـــذب؟ 
أخـبرك راوي هــذا الكتــاب بـأني غلطــت وأني كــذبت في حـديث كــذا؟ فقلــت: لا، 
مـــا أدري هـــذا الجـــزء مـــن روايـــة مـــن هـــو ؟ غـــير أني أعلـــم أن هـــذا خطـــأ، وأن هـــذا 

ت: مــا الحــديث باطــل، وأن هــذا الحــديث كــذب، فقــال تــدعي الغيــب؟ قــال: قلــ
هــذا ادعــاء الغيــب قــال: فمــا الــدليل علــى مــا تقــول ؟ قلــت: ســل عمــا قلــت مــن 
يحسن مثـل مـا أحسـن، فـإن اتفقنـا علمـت أنـا لم نجـازف ولم نقلـه إلا بفهـم. قـال: 
من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلـت: أبـو زرعـة، قـال: ويقـول أبـو زرعـة مثـل 

اغـد ألفـاظي في تلـك ما قلت؟ قلت: نعم، قال: هذا عجـب، فأخـذ فكتـب في ك
الأحاديــــــث ثم رجــــــع إلي وقــــــد كتــــــب ألفــــــاظ مــــــا تكلــــــم بــــــه أبــــــو زرعــــــة في تلــــــك 
الأحاديث، فما قلت أنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب، قلت: الكذب والباطل 
واحــد، ومــا قلــت أنــه كــذب قــال أبــو زرعــة: هــو باطــل، ومــا قلــت أنــه منكــر قــال: 

زرعــة: صــحاح، فقــال: مــا  هــو منكــر، كمــا قلــت، ومــا قلــت أنــه صــحاح قــال أبــو
أنـــا لم  )١(أعجـــب هـــذا، تتفقـــان مـــن غـــير مواطـــأة فيمـــا بينكمـــا، فقلـــت فقـــد ذلـــك

نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة قـد أوتينـا، والـدليل علـى صـحة مـا نقولـه بـأن دينـاراً 
يحمــل إلى الناقــد فيقــول: هــذا دينــار نبهــرج، ويقــول لــدينار: هــو جيــد،  )٢(نبهرجــاً 

                                                 
  ).٣٥١-٣٤٩(ص:   )١(
  ) لعله : بان لك . ١(
 ) الظاهر " đرجاً " ٢(
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ن قلـــت أن هـــذا نبهـــرج؟ هـــل كنـــت حاضـــراً حـــين đـــرج هـــذا فـــإن قيـــل لـــه مـــن أيـــ
ـــه: فـــأخبرك الرجـــل الـــذي đرجـــه أني đرجـــت هـــذا  ـــدينار؟ قـــال: لا، فـــإن قيـــل ل ال

  الدينار؟ قال: لا، قيل فمن أين قلت أن هذا نبهرج؟ 
قـــال: علمـــاً رزقـــت، وكـــذلك نحـــن رزقنـــا معرفـــة ذلـــك، قلـــت لـــه فتحمـــل فـــص 

وهريين فيقول: هذا زجـاج، ويقـول لمثلـه: هـذا ياقوت إلى واحد من البصراء من الج
  ياقوت، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ 

هــل حضــرت الموضــع الــذي صــنع فيــه هــذا الزجــاج ؟ قــال: لا، قيــل لــه: فهــل 
أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هـذا زجاجـاً ؟ قـال: لا، قـال: فمـن أيـن علمـت ؟ 

ن رزقنـا علمـاً لا يتهيـأ لنـا أن نخـبرك كيـف علمنـا قال: هذا علم رزقت؛ وكذلك نح
  بأن هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه. 

قـــال أبـــو محمـــد: تعـــرف جـــودة الـــدينار بالقيـــاس إلى غـــيره فـــإن تخلـــف عنـــه في 
الحمـــرة والصـــفاء علـــم أنـــه مغشـــوش، ويعلـــم جـــنس الجـــوهر بالقيـــاس إلى غـــيره فـــإن 

أنه زجاج، ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليـه، وأن  خالفه في الماء والصلابة علم
يكون كلاماً يصلح أن يكون مـن كـلام النبـوة، ويعلـم سـقمه وإنكـاره بتفـرد مـن لم 

  تصح عدالته بروايته والله أعلم".
" فكـــل حـــديث رأيتـــه يخـــالف المعقـــول أو  :-رحمـــه الله  -وقـــال ابـــن الجـــوزي 

  .)١(اعتباره"يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف 
المنكـر يقشـعر لـه جلـد طالـب العلـم منـه وقلبـه في  )٢(قال: " واعلم أن حـديث

  .)٣(الغالب "
": )٤(وقـــال الإمـــام ابـــن القـــيم في كتابـــه "المنـــار المنيـــف في الصـــحيح والضـــعيف

"فصل: وسئلت هل يمكن معرفـة الحـديث الموضـوع بضـابط، مـن غـير أن ينظـر في 
  سنده؟.

                                                 
    ). ١/١٠٦الموضوعات (   )١(
  الظاهر أنه "الحديث".  )٢(
  ). ١/١٠٣الموضوعات (   )٣(
  ). ٤٤-٤٣( ص:   )٤(
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، وإنمــــا يعلــــم ذلــــك مــــن تضــــلع مــــن معرفــــة الســــنن فهــــذا ســــؤال عظــــيم القــــدر
الصــحيحة واختلطــت بلحمــه ودمــه، وصــار لــه فيهــا ملكــة، وصــار لــه اختصــاص 

ـــار، ومعرفـــة ســـيرة رســـول الله  ـــأمر بـــه  شـــديد بمعرفـــة الســـنن والآث وهديـــه، فيمـــا ي
وينهـــى عنـــه، ويخـــبر عنـــه، ويـــدعو إليـــه ويحبـــه ويكرهـــه، ويشـــرعه للأمـــة بحيـــث كأنـــه 

  ، كواحد من أصحابه.مخالط للرسول 
وهديــه وكلامــه، ومــا يجــوز أن يخــبر بــه  فمثــل هــذا يعــرف مــن أحــوال الرســول 

  وما لا يجوز، مالا يعرفه غيره.
وهــذا شــأن كــل متبــع مــن متبوعــه، فــإن للأخــص بــه، الحــريص علــى تتبــع أقوالــه 
وأفعاله من العلم đا، والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه، ومالا يصـح، مـا لـيس 

ن لا يكون كذلك، وهذا شـأن المقلـدين مـع أئمـتهم، يعرفـون أقـوالهم ونصوصـهم لم
  ".-والله أعلم-ومذاهبهم 

-، ثم قــال ثـــم ضــرب عــدداً مــن الأمثلــة ممــا لا يصــح نســبته إلى رســول الله 
: " والأحاديــــث الموضــــوعة عليهــــا ظلمــــة وركاكــــة ومجازفــــات بــــاردة )١( -رحمــــه الله

  ، مثل حديث: على رسول الله تنادي على وضعها واختلاقها 
  "من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبياً".

عليــه -وكــأن هــذا الكــذاب الخبيــث لم يعلــم أن غــير النــبي لــو صــلى عمــر نــوح 
  لم يعط ثواب نبي واحد. -السلام

فصـــل: "ونحـــن ننبـــه علـــى أمـــور كليـــة يعـــرف đـــا كـــون   :-رحمـــه الله-ثم قـــال 
  الحديث موضوعاً.

  منها:ف
وضـرب  اشتماله على مثل هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسـول الله  -١

  .)٢(لذلك مثالاً 
  قال: "ومنها: تكذيب الحس له كحديث: -٢

                                                 
  ). ٥٠( ص:   )١(
  ). ٥٠( ص:   )٢(
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"الباذنجــان لمــا أكــل لــه"، و"الباذنجــان شــفاء لكــل داء" قــبح الله واضــعهما فــإن 
  هذا لو قاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه... الخ".

  ضرب عدداً من الأمثلة لهذا النوع.و 
  "فصل: :-رحمه الله  -ثم قال 

ومنها: "سماجـة الحـديث وكونـه ممـا يسـخر منـه، كحـديث: "لـو كـان الأرز  -٣
رجـــلاً لكـــان حليمـــاً مـــا أكلـــه جـــائع إلا أشـــبعه "؛ فهـــذا مـــن الســـمج البـــارد الـــذي 

  يصان عنه كلام العقلاء، فضلاً عن كلام سيد الأنبياء.
الجوز دواء والجـبن داء، فـإذا صـار في الجـوف صـار شـفاءً "، فلعـن وحديث: " 

  ". )١( الله واضعه على رسول الله 
  ثم ذكر أمثلة متعددة لهذا النوع.

  فصل:   :-رحمه الله  -ثم قال  -٤
ومنهـــا: "مناقضـــة الحـــديث لمـــا جـــاءت بـــه الســـنة الصـــريحة مناقضـــة بينـــة، فكـــل 

ث، أو مــدح باطــل، أو ذم حــق، أو حــديث يشــتمل علــى فســاد، أو ظلــم، أو عبــ
  منه برئ. نحو ذلك فرسول الله 
  ومن هذا الباب:

أحاديــث مــدح مــن اسمــه محمــد أو أحمــد وأن كــل مــن تســمى đــذه الأسمــاء لا 
  يدخل النار.

: أن النــــار لا يجــــار منهــــا بالأسمــــاء وهــــذا منــــاقض لمــــا هــــو معلــــوم مــــن دينـــــه 
  ". )٢(عمال الصالحة... والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأ

  " فصل: :-رحمه الله-ثم قال 
أنه فعل فعلاً ظاهراً بمحضر من الصـحابة  ومنها: "أن يدعي على النبي  -٥

كلهــم وأĔــم اتفقــوا علــى كتمانــه، ولم ينقلــوه كمــا يــزعم أكــذب الطوائــف وضــرب 

                                                 
  ). ٥٤( ص:   )١(
  ). ٥٧-٥٦ص: (   )٢(
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لذلك، بحديث الوصية لعلي وأن الشمس ردت له بعد العصـر والنـاس يشـاهدوĔا 
)١(."  

  " فصل ". :-رحمه الله-ثم قال 
ومنهــا: أن يكــون الحــديث بــاطلاً في نفســه، فيــدل بطلانــه علــى أنــه لــيس  -٦

  .من كلام الرسول 
  وضرب لذلك عدداً من الأمثلة منها:

  )٢(".  حديث المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش
  " فصل: :-رحمه الله-ثم قال 

ون كلامه لا يشبه كـلام الأنبيـاء فضـلاً عـن كـلام رسـول الله ومنها: أن يك -٧
 ٣(". الذي هو وحي يوحى... بل لا يشبه كلام الصحابة(  

  ثم ضرب لذلك عدداً من الأمثلة.
  : " فصل:-رحمه الله-ثم قال 

  ومنها: أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا مثل قوله:  -٨
  إذا كان سنة كذا وقع كيت وكيت".

 لك مثــالاً ثم قال:"وأحاديــث هــذا البــاب كلهــا كــذب   مفــترىوضــرب لــذ
.")٤(  

  ثم قال: فصل:
ومنهــا: أن يكــون الحــديث بوصــف الأطبــاء والطرقيــة أشــبه وأليــق كحــديث  -٩

  ثم ذكر أمثلة أخرى.  )٥(" الهريسة تشد الظهر ".
  ثم قال: فصل:

                                                 
  ). ٥٧( ص:   )١(
  ). ٥٩( ص   )٢(
  ). ٦١( ص   )٣(
  ). ٦٤-٦٣( ص:   )٤(
  ). ٦٤( ص:   )٥(
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لــه  ومنهــا: أحاديــث العقــل كلهــا كــذب كقولــه لمــا خلــق الله العقــل قــال -١٠
أقبــل... الخ ثم نقــل عــن الــدارقطني: أن كتــاب العقــل وضــعه أربعــة فــذكرهم مــنهم 

  ميسرة بن عبد ربه.
  فصل:  :-رحمه الله  -ثم قال 
ومنها: الأحاديث الـتي يـذكر فيهـا الخضـر وحياتـه كلهـا كـذب ولا يصـح  -١١

في حياتــــه حــــديث واحــــد وســــاق في ذلــــك أقــــوال بعــــض الأئمــــة وحججهــــم مــــن 
  .)١(ومن المعقول من عشرة أوجه  الكتاب والسنة

  " فصل: :-رحمه الله  -ثم قال 
أن يكــون الحــديث ممــا تقــوم الشــواهد الصــحيحة علــى بطلانــه كحــديث  -١٢

  ".)٢(عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء
 -ثم بين بطلانـه بالأدلـة مـن وجـوه، ثم ضـرب أمثلـة أخـرى لهـذا النـوع، ثم قـال 

  " فصل: :-ه الله رحم
  ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن. -١٣

  كحديث مقدار الدنيا: " وأĔا سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السابعة".
ثم قال: " وهـذا مـن أبـين الكـذب لأنـه لـو كـان صـحيحاً لكـان كـل أحـد عالمـاً 

  أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسين سنة ".
  ة من القرآن والسنة على بطلان هذا الحديث.وساق الأدل

أقول: ومما يؤكد كذب هذا الحديث أن هذه الأمة قد تجـاوزت الألـف السـابعة 
  بأربع وعشرين وأربعمائة سنة.

  كذبات أخرى تجاوزēا اختصاراً. -رحمه الله  -وساق 
  " فصل: :-رحمه الله  -ثم قال 

                                                 
  ). ٧٦-٦٧( ص:   )١(
  ). ٧٩-٧٦( ص:   )٢(



  - ٣٩  -

ــ -١٤ تي يعلــم đــا أنــه باطــل، مثــل: ومنهــا: مــا يقــترن بالحــديث مــن القــرائن ال
"، )١(حــديث وضــع الجزيــة عــن أهــل خيــبر"، ثم قــال: "وهــذا كــذب مــن عــدة وجــوه

  وساق عشرة أوجه.
" فصـل: في ذكـر جوامـع وضـوابط كليـة في هـذا البـاب  :-رحمه الله  -ثم قال 

)٢(."  
 )٣(وســـاق عـــدداً مـــن هـــذه الجوامـــع والضـــوابط مقرونـــة بأمثلتهـــا إلى آخـــر كتابـــه

  لأن المجال لا يتسع لها.تركتها 
فهـــل يعـــرف هـــؤلاء الجهـــال المغرضـــون هـــذه الضـــوابط والأصـــول الـــتي حافظـــت 

بحيـــث لا يفلـــت منهـــا حـــديث مكـــذوب أو حـــديث فيـــه  علـــى ســـنة رســـول الله 
خطأ ولو كلمة واحدة؟، وهل عرفـوا مـدى العبقريـة الـتي حباهـا الله لأئمـة الحـديث 

ا إعـداد لحمايـة السـنة والحفـاظ عليهـا وفـاءً بمـا النقاد الصيارفة الذين أعدهم الله أيمـ
وعــد مــن حفظــه وحيــه وذكــره؟ وهــل عــرف الجهلــة المغرضــون مــدى الجهــل الــذي 
يتخبطــون فيــه ومــدى الحماقــات الــتي ارتكبوهــا، ومنهــا: التطــاول علــى ســنة رســول 
الله ورجالهــــا الأفــــذاذ؟ وهــــل أدركــــوا أن الله لهــــم بالمرصــــاد، وأنــــه سيفضــــحهم ويــــرد  

  خاسئا؟ً.كيدهم 
  نعود هنا إلى فتنة أحمد خان وما ترتب عليها ونشأ عنها. 

  : )٤(قال العلامة المجاهد المحدث الشيخ ثناء الله الأمرتسرى رحمه الله
" مــا أشــأم ذلــك اليــوم الــذي خــرج فيــه صــوت عليكــرة المخــالف لجميــع الأمــة 

 تكــون دلــيلاً الإســلامية الــداعي إلى اعتمــاد القــرآن وحــده في الــدين، وأن الســنة لا
شرعياً، فأثر هذا الصوت على الحافظ محب الحـق عظيـــم أبـادي في بتنـه (بالهنـد)،  
كمـــــا أثـــــر علـــــى عبـــــد الله جكرالـــــوي في لاهـــــور تـــــأثيراً عظيمـــــاً"، يعـــــني بـــــالرجلين 

  المذكورين مؤسسي دعوة القرآنيين.
                                                 

  ). ١٠٥-١٠٢( ص   )١(
  ). ١٠٦( ص   )٢(
  ).١٥٥(ص:   )٣(
  م نقلاً عن كتاب القرآنيون وشبهاēم حول السنة.١٩٤٨عدد مارس  ٣مجلة أهل الحديث ص   )٤(



  - ٤٠  -

والجكرالــوي هــذا قــد تــرجم لــه الشــريف عبــد الحــي بــن فخــر الــدين الحســني في   
  . )١(تابه "نزهة الخواطر"ك

ومـــن ترجمتـــه قولـــه: "الـــذي دعـــا النـــاس إلى مـــذهب جديـــد سمـــاهم أهَـــلَ الـــذكر 
دعــاهم إلى القــرآن وأنكــر الأحاديــث قاطبــة، وصــنف الرســائل في ذلــك، وقــال إن 

، ورووا عنـــه الأحاديـــث ومـــا كـــان ينبغـــي لـــه أن يقــــول النـــاس افـــتروا علـــى النـــبي 
  قرآن. ويفعل شيئاً ليس له ذكر في ال

، والمراد بـه القـرآن فلـيس )٥٩(النساء:  وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  وأما ما ورد في القرآن 
  القرآن والرسول شيئين متغايرين يجب اتباع كل واحد منهما على حدة. 

ـــنْ ربَِّكُـــمْ  فـــالمراد بالرســـول في قولـــه تعـــالى:  ـــالحْقَِّ مِ ـــدْ جَـــاءكَُمُ الرَّسُـــولُ بِ   قَ
  ).١٧٠(النساء:

  ). ٥٩(النساء:  أَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  وقوله تعالى: 
  . ) ٤٨( النور:   وَإِذَا دُعُوا إِلىَ اللهَِّ وَرَسُولِهِ  وقوله: 
  ). ٢٩( التوبة:  هولُ ا حرّمَ اللهُ وَرَسُ مَ  وقوله: 

  ).٣١(آل عمران:  بْكُمُ اللهَُّ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللهََّ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِ  وقوله: 

  .)٢(وغيرها من الآيات الكريمة القرآن"
  .وهـذه زندقـة واضحـة تجاوزت زندقة الباطنية، وإسقاط للرسول الكريم 

زعمــاء آخــرون، مثــل: الخواجــة أحمــد الــدين، والحــافظ محمــد أســلم،  وللقــرآنيين
تســع المقــام لــذكره، وقــد وغــلام أحمــد برويــز، ولهــم تلاعــب بــدين الله وشــعائره لا ي

تــولى نقاشــهم علمــاء الهنــد وباكســتان، وبينــوا كفــرهم وزنــدقتهم، وأĔــم ليســوا مــن 
  هذه الأمة المحمدية. 

وفتنـــــتهم امتـــــداد لفتنـــــة أحمـــــد خـــــان وللحركـــــات الباطنيـــــة، كمـــــا أن لهـــــا تعلـــــق 
بتــــأويلات وآراء الجهميــــة والمعتزلــــة والــــروافض والفــــرق الــــتي تابعتهــــا في هــــذه الآراء 
والتأويلات، مما يحتم على المسلمين رفض هذه الآراء والتأويلات التي تفتح البـاب 

                                                 
)٢٩١-٨/٢٨٩(   )١ .(  
  كذا وواضح أن كلمة (في) أقحمت خطأ.  )٢(



  - ٤١  -

للزنادقــة لهــدم الإســلام وتقــويض مقوماتــه وأركانــه والتلاعــب بشــعائره، والعــودة إلى 
الإسلام الفطري الخالص مـن الشـوائب والبعيـد كـل البعـد عـن هـذه الآراء المنحرفـة 

  والتأويلات الباطلة.
ض هـــذه التـــأويلات والآراء المنحرفـــة؛ لأنـــني رأيـــت لهـــذه الفرقـــة أقـــول: يجـــب رفـــ

الملحـدة شــبهاً مــن بينهــا شــبه موروثــة عــن المعتزلــة والخــوارج والــروافض، كــالقول بــأن 
  أخبار الآحاد تفيد الظن، وأĔا تحتمل الصدق والكذب. 

  قال أحد زعمائهم وهو الحافظ محمد أسلم: 
حاد طبقاً للأصول التي أقرها المحـدثون، ولا " لا تتجاوز السنة مرحلة أخبار الآ

  .)١(تبلغ رواية من رواياēا إلى التواتر المفيد للعلم واليقين"
ويقـــــول: "كمـــــا أن تمحيصـــــها بعلـــــم الجـــــرح والتعـــــديل قياســـــي مبنـــــاه التخمـــــين 

  .)٢(والظن.. فليست السنة ظنية وحدها بل معيار فحصها ظني أيضاً"
وغـــيرة عليهـــا عـــن  احـــترام لســـنة رســـول الله ألا يكفـــي هـــذا زاجـــراً لمـــن عنـــده 

التعلــــق đــــذا الأصــــل الفاســــد، وألا يكفيــــه دافعــــاً لمحاربتــــه ورفضــــه، ثم الســــير علــــى 
منهــاج الســلف وفي ركــاب أهــل الســنة والحــديث الــذين رفضــوه وحــاربوه مــن فجــر 

  التاريخ. 
ثانیاً: مدرسة جمـال الـدین الأفغـاني أو الإیرانـي المتـوفى سـنة 

  هـ.١٣١٤
  إن على هذا الرجل مآخذ كبيرة وقوية منها:ف 
كان متهماً بالماسونيـة بل كان أحـد كبار أعضاء الماسون وقدمت أنه   -١

وطلبه الانضمام إليها ته لأعضائها مكاتب، من الأدلة على هذه الاēامات
  .)٣(واستمراره فيها 

                                                 
  سيأتي الرد على هذا في الرد على القائلين بأن أخبار الآحاد تفيد الظن.  )١(
): ويقـول بمثلـه برويـز ومحـب ٢م وتعليمـات قـرآن (ص: ١٩٣٦ابريل  ٣عدد  )٩ :ص(مجلة أهل الحديث   )٢(

ــــاب ١١٥ غ الحــــق (ص:) وبــــلا٣٧" مقــــام حــــديث " (ص:  :انظــــر ،الحــــق ) "، نقــــلاً عــــن صــــاحب كت
  ).٢٥٣نيون (ص: القرآ

  .)٢٠ :ص ( خاطرات جمال الدين الأفغاني لمحمد المخزومي  )٣(
  .)٤٦ :ص(وكتاب جمال الدين الأفغاني لعبد الرحمن الرافعي   

 



  - ٤٢  -

  الدعوة إلى التفرنج باسم التجديد. -٢
  لال من القيود الشرعية.الدعوة إلى التحرر والانح -٣
  الدعوة إلى توحيد الأديان الثلاثة: الإسلام، واليهودية، والنصرانية. -٤
  الدعوة إلى وحدة الشرق بما فيه من ملل. -٥
  الدعوة إلى القومية. -٦
  الدعوة إلى الاشتراكية.  -٧
  الدعوة إلى الوطنية.  -٨
  الدعوة إلى السفور.  -٩

  القول بوحدة الوجود. -١٠
  فيوضحه قوله:  ما موقفه من السنة،أ
المتــواترة إلى اليــوم هــي الســنة الصــحيحة  "فــالتواتر والإجمــاع وأعمــال النــبي  -أ

  التي تدخل في مفهوم القرآن وحده والدعوة إلى القرآن وحده".
وهــذا القــول هــو الــذي تراجــع إليــه محمــد توفيــق صــدقي مــع الشــك في صــدق 

  هذا التراجع.
وإني لآسف إذ دفـن المسـلمون بـين دفتيـه الكنـوز وطفقـوا  " القرآن القرآن -ب

  .)١(في فيافي الجهل يفتشون عن الفقر المدقـع "
ولا أدري مـا هـي هـذه الكنـوز الــتي دفنهـا المسـلمون وطفقـوا يفتشـون في فيــافي  

الجهل عن الفقر المدقع طوال أربعة عشـرة قرنـاً حـتى جـاء الأفغـاني فاكتشـفها أهـي 
؟! أم هــــي تأويلاتــــه لنصــــوص القــــرآن لمطابقــــة سياســــة الغـــــرب تفســــيرات الباطنيــــة

  واكتشافاته وتقاليده الفاسدة؟!.
وقــــال جمــــال الــــدين الأفغــــاني:" قــــرأت في القــــرآن أمــــراً تغلغــــل في فهمــــه روحــــي 

وإذ قــــال ربــــك للملائكــــة إني جاعــــل في الأرض  وتنبهــــت إليــــه بكليــــتي وهــــو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقـــد قـــدم في هـــذه )١٢٣-٩٥ :ص(وانظــر مـــنهج المدرســـة العقليـــة للــدكتور فهـــد بـــن عبـــدالرحمن الرومــي   
  كاتبات أصدقائه ما يدينه بالماسونية الغليظة.مالصحائف من مكاتباته و 

  ).٧٦)، بواسطة المدرسة العقلية (ص:٩٩خاطرات جمال الدين الأفغاني محمد المخزومي (ص:  )١(



  - ٤٣  -

ولهذه المشيئة الربانية إذ علمـت  ا النبأفاندهشت الملائكة لهذ ،)٣٠(البقرة: خليفة..
سيصــدر منــه  -الخليفــة –أن ذلــك الخليفــة ســيكون الإنســان، وأن ذلــك الإنســان 

، فقالـــت )٣٠(البقـــرة:  يســـفك الـــدماء موبقـــات وســـيئات، أعظمهـــا وأهمهـــا أنـــه 
الأرواح الـــذي لا يصـــح أن الأنـــوار و المـــلأ الأعلـــى وعـــالم بمـــلء الحريـــة المتناســـبة مـــع 

 أتجعل فيها من يفسد فيهـا ويسـفك الـدماء ناك شيء من رياء ونفاق يكون ه
 :ووقفت الملائكة عند هذا الحد من الطعن في الإنسان ولم تذكر باقي ، )٣٠(البقرة

صـــــمين الفســـــاد وســـــفك بالنســـــبة لهـــــذين الو  اً الســـــيئات مـــــن أعمالـــــه إذ رأēـــــا لغـــــو 
  الدماء".

ن الله إ" وبأبســط المعــاني :يقــول في التفســير علــى هــذا المنــوال إلى أن ثم يمضــي 
تي في الأرض وهـــو الإنســـان مـــن م الملائكـــة أنكـــم علمـــتم مـــا في خليفـــتعـــالى أفهـــ

وجهلــتم مــا أعددتــه لصــونه وصــرفه عــن  ،الاســتعداد لعمــل الفســاد وســفك الــدماء
 سمْـَاءَ كُلَّهَـا ثمَُّ وَعَلَّـمَ آدَمَ الأَ  : الإتيان بالنقيصتين المذكورتين ألا وهـو العلـم فقـال

قَـــــــــالَ أنَبِْئـُــــــــونيِ بأَِسمْـَــــــــاءِ هَـــــــــؤُلاءِ إِنْ كُنْــــــــــتُمْ  عَرَضَـــــــــهُمْ عَلـَــــــــى الْمَلائِكَـــــــــةِ فَـ
  ".)٣١(البقرة:صَادِقِينَ 

  وهذا تفسير ديمقراطي، كأن الملائكة حزب معارض.
علـى الهدهـد إذ  -عليه السلام-ويفسر آيات أخرى فيقول:" غضب سليمان 

ــأٍ يقَِــينٍ وَ  :قــال تفقــده ولم يجــده فلمــا حضــر غــير  ،)٢٢(النمــل: جِئْتُــكَ مِــنْ سَــبَأٍ بنَِبَ
إِنيِّ الجواســيس مــع الملــوك والحكــام  أكثــر ملفــق ولا مشــوب بالكــذب كمــا تفعــل 

ثم  ،)٢٣(النمــل: وَجَــدْتُ امْــرَأَةً تمَلِْكُهُــمْ وَأُوتيَِــتْ مِــنْ كُــلِّ شَــيْءٍ وَلهَـَـا عَــرْشٌ عَظِــيمٌ 
 ،")٢٤(النمل: قَـوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهَِّ وَجَدْتُـهَا وَ  يقول بعد ذلك

 "فلما جاء الكتاب إلى ملكـة سـبأ جمعـت فـوراً مجلـس الأمـة : ثم يقول بعد ذلك
  أَفـْتــُـونيِ فيِ أَمْـــرِي مَـــا كُنْـــتُ قَاطِعَـــةً أَمْـــراً حَـــتىَّ تَشْـــهَدُونِ قاَلــَـتْ يــَـا أيَُّـهَـــا الْمَـــلأُ 

واسـتخرجوا إحصـاءً  -الوزراء اليوم مـثلاً  –أن تداول مجلس الأمة وبعد  ،)٣٢(النمل:
لملكــــة وأنبؤوهــــا أنــــه في لمــــن ســــجلاēم بمــــا عنــــدهم مــــن المعــــدات الحربيــــة أعلنــــوا 

إمكـــاĔم محاربـــة ســـليمان بمـــا تـــوفر لـــديهم مـــن القـــوة إذا هـــي وافقـــت علـــى إعـــلان 
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ــوَّ  الحــرب  ــو قُـ ــنُ أُولُ ــالُوا نحَْ ــأْسٍ شَــدِ قَ ــو بَ ــاذَا يدٍ وَالأَ ةٍ وَأُولُ ــانْظرُِي مَ ــكِ فَ ــرُ إِليَْ مْ
ـــأْمُريِنَ  ثم مضـــى بعـــد يقـــول:" فـــرد ســـليمان الهديـــة وتحفـــز لإخـــراج  "،)٣٣(النمـــل: تَ

الملكــة وقومهــا أذلــة بــالحرب وأراد أن يريهــا مــا لديــه مــن القــوى ومــا تســخر لــه مــن 
–اء وســـرعة نقـــل الأخبـــار والأشـــي -طيـــارات مـــثلاً –الـــريح يمتطيهـــا وتجـــري بـــأمره 

  ".-مثلاً  يالتلغراف اللاسلك
يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ  : وكـــان يشـــطح في تفســـيره فيفســـر الربـــا المحـــرم في قولـــه تعـــالى

ــــا أَضْــــعَافاً مُضَــــاعَفَةً  ــــأْكُلُوا الرّبِ ــــوا لا تَ "جواز أكــــل الربــــا ـبــــ ،)١٣٠(آل عمــــران: آمَنُ
من رأس المـــال ن ولا يتجـــاوز في برهـــة مـــن الـــز المعقـــول الـــذي لا يثقـــل كاهـــل المـــدي

  ويصير أضعافاً مضاعفة".
لأنَّ "بــالعرش" " )٣(الجــنّ: انَــربِّ  وأنــه تعــالى جــدُّ  :في قولــه تعــالى جــدّ ويفســر 

اه العرش بالفارسـية أو الهنديـة"، وهـذا تفسـير باطـل إذ يصـير ومعن ،جدّ معرب كدّ 
  المعنى "وأنه تعالى عرش ربنا".

بأنــه " قيــد مــن خــاف ) ٣(النســاء: فــإن خفــتم أن لا تعــدلوا فواحــدة ويفســر 
ـــــرك لمـــــن يخشـــــى أن لا يعـــــدل  ـــــالمرأة الواحـــــدة وت حـــــتى مـــــع المـــــرأة -أن لا يعـــــدل ب

عدم الزواج وهذا ما يستنتجه العقل مادام يحمله العاقل ويقـول بـه الحـق  -الواحدة
  والعدل".

 )٤٧(الكهـف: وتـرى الأرض بـارزةويفسر الأمـور الغيبيـة مـن غـير نـص فيقـول  
وإذا ما حصل ذلـك فـلا  ،ارجة عن محورها غير راضخة للنظام الشمسي"أي خ :

 ،والجنـــوب شمـــالاً  شـــك يختلـــف مـــا عـــرف مـــن الجهـــات اليـــوم فيصـــير الغـــرب شـــرقاً 
لا شـــك  شمســـي ومـــا يحـــدث مـــن الزلـــزال العظـــيم،وبـــذلك الخـــروج عـــن النظـــام ال

 ،ائلــةوتتحــول بــراكين ه ،وتنســف الجبــال نســفاً  ،تتبعثــر الأرض لبعــدها عــن المركــز
وبالنتيجــة تخــرب الكــرة الأرضــية ويعمهــا الفنــاء بمــا فيهــا مــن الحيــوان وتقــوم القيامــة 

  .)١(والله أعلم"
                                                 

  .)٩٠-٨٧ :ص(منهج  المدرسة العقلية الحديثة في التفسير    )١(
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وهــــذا تفســـــير باطـــــل، فمصـــــير الأرض والســــموات والجبـــــال والشـــــمس والقمـــــر 
والكواكــب مصــير واحــد تحــدث عنــه القــرآن في عــدد مــن ســوره مــن ذلــك قــول الله 

تَثَ إِذَا السَّمَاءُ انْـفَطَ  تعالى: ــرَتْ * وَإِذَا الْبِحَــرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْـ رَتْ ـارُ فُجِّ
    .)٥-١نفطار:الإ(  ورُ بُـعْثِرَتْ * عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ  ـُ* وَإِذَا الْقُب

ــمْسُ كُــوِّرَتْ  وقولــه تعــالى:  لجْبَِــالُ وَإِذَا ا*  وَإِذَا النُّجُــومُ انْكَــدَرَتْ *  إِذَا الشَّ
َتْ  ـــيرِّ ـــه : سُ ـــمَاءُ كُشِـــطَتْ  . إلى قول ـــعِّرَتْ *  وَإِذَا السَّ ـــيمُ سُ وَإِذَا *  وَإِذَا الجَْحِ

  .)١٤ -١(التكوير:  عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ *  الجْنََّةُ أُزْلِفَتْ 
لـَتِ الأَ  فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصُّورِ نَـفْخَـةٌ وَاحِـدَةٌ  وقال تعالى:  رْضُ وَالجْبِـَالُ * وَحمُِ

ــةً وَاحِــدَةً  تَا دكََّ يـَوْمَئِــذٍ وَقَـعَــتِ الْوَاقِعَــةُ *  فــَدكَُّ ــمَاءُ فَهِــيَ يَـوْمَئِــذٍ *  فَـ وَانْشَــقَّتِ السَّ
  . )١٨ -١٣(الحاقة: يَـوْمَئِذٍ تُـعْرَضُونَ لا تخَْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ  إلى قوله تعالى:  وَاهِيَةٌ 

يـة واحـدة، فلمـاذا لا يتحـدث الأفغـاني إلا عـن فمصير هذا الكون واحد والنها
مصـــير الأرض فقــــط مفصــــولة عـــن الكــــون وبحــــديث يختلـــف عــــن حــــديث القــــرآن 

  والإسلام والمسلمين؟!.
ولمــاذا يتحــدث علــى الطريقــة الغربيــة لا علــى الطريقــة الإســلامية المســتمدة مــن 

  فلماذا لا يهتدي به؟!. -الذي يرى أنه وحده كتاب الهداية-القرآن 
هـــل يـــرى أزليـــة أو أبديـــة الكـــون فـــلا يلحقـــه التغـــير الـــذي تحـــدث عنـــه القـــرآن و 

  وآمن به المؤمنون؟!.
بـــيروت الســـنة الثانيـــة العـــدد  -قـــال محمـــد حميـــد الله في مجلـــة الفكـــر الإســـلامي

الثاني في مقال" صـلات آرنسـت رينـان مـع جمـال الـدين الأفغـاني العبـارات الآتيـة: 
محاضـــرة رينـــان الـــتي يـــرد عليهـــا الأفغـــاني) لا يقـــدر  " عنـــد قـــراءة المحاضـــرة ( يعـــني:

أن أصـل تلـك العوائـق هـل هـو مـن ديـن  -الإنسان على منـع نفسـه مـن التسـاؤل:
  المسلمين أو من خصائص الملل التي أكرهت بالسيف على قبول ذلك الدين ".

ومنهـــــا: "وفي الحقيقـــــة إن الـــــدين الإســـــلامي حـــــاول خنـــــق العلـــــم وســـــد جميـــــع 
نجح في سد الحركات الفكرية والفلسفية وطرد الأذهان عـن طلـب التطور، ولذلك 
  الحقيقة العلمية".
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ومنهـــا: "كـــان هـــذا صـــحيحاً أن ديـــن المســـلمين يعـــوق مـــن تطـــور العلـــم، فهـــل 
يقــدر أحــد علــى أن يــدعي أن هــذه الطائفــة ســوف لا تــزول يومــا؟ً ففــيم يختلــف 

لا سماحـة عنـدها أبـداً   دين المسلمين في هـذا مـن سـائر الأديـان؟ إن جميـع الأديـان 
كــل واحــد حســب شــاكلته، إن المجتمــع النصــراني الــذي تحــرر واســتقل الآن يتقــدم 
بـادي الـرأي سـريعاً في ســبيل التقـدم والعلـوم بينمــا المجتمـع الإسـلامي لم يتحــرر إلى 

  الآن من تسلط الدين".
 ومنهــا: "لا شــك عنــدما ســار الإســلام في الــبلاد الــتي تملكهــا باســتعمال الجــبر

والقهــر مــا هــو معــروف نقــل إليهــا لغتــه وعاداتــه ومعتقداتــه وهــذه الــبلاد لم تســتطع 
  إلى الآن من الخلاص من مخالبه".

ومنهـــا: "... ولمـــاذا لم يـــزل العلـــم العـــربي مغطـــى بالظلمـــات العميقـــة؟ في هـــذه 
الناحية تظهر مسؤولية الدين الإسلامي كاملة. ومن الظاهر أن هـذا الـدين حيثمـا 

  نق العلوم". حل حاول خ
هــذه النصــوص نقلهــا الأســتاذ محمــد حميــد الله مــن جريــدة "جورنــال ديــه ديبــا" 

  .)١(" ١٨٨٣مايو ١٨الفرنسية المؤرخة في 
فإن صحت عنه فإنما تدل على حقده الخطـير علـى الإسـلام وظلمـه الكبـير لـه 

ظــيم بتصــويره في هــذه الصــورة الشــوهاء الــتي لا يفتريهــا ألــد الأعــداء لهــذا الــدين الع
الــذي أخــرج الله بــه النــاس مــن الظلمــات إلى النــور وأعتقهــا مــن الأغــلال والآصــار 

  التي ضرđا عليها محرفو الأديان وفتح الآفاق أمام العقول والمدارك.
  ومن أقواله الخطيرة التي خاطب đا أتباعه في مصر قوله:  -ج

سـتبداد وتوالـت "إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في الاستعباد وربيتم بحجر الا
علــيكم قــرون منــذ زمــن الملــوك الرعــاة حــتى اليــوم وأنــتم تحملــون عــبء نــير الفــاتحين 
وتعنـــون لوطـــأة الغـــزاة الظـــالمين تســـومكم حكومـــاتكم الحيـــف والجـــور، وتنــــزل بكـــم 

                                                 
  .)١٦٠ :ص(منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير   )١(
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الخسف والـذل، وأنـتم صـابرون بـل راضـون، وتنتـزف قـوام حيـاتكم ومـواد غـذائكم 
  كم بالمقرعة والسوط".المجموعة بما يتحلب من عروق جباه

إلى أن قــــال: "وأنــــتم ضــــاحكون، تنــــاوبتكم أيــــدي الرعــــاة ثم اليونــــان والرومــــان 
والفـــرس ثم العـــرب والأكـــراد، والمماليـــك، ثم الفرنســـيين والمماليـــك والعلـــويين كلهـــم 
يشق جلودكم بمبضـع Ĕمـه ويهـيض عظـامكم بـأداة عسـفه وأنـتم كالصـخرة الملقـاة 

صوت، انظروا أهـرام مصـر وهياكـل منفـيس وآثـار ثيبـة في الفلاة لا حس لكم ولا 
  ومشاهد سيون وحصون دمياط شاهدة بمنعة أجدادكم. 

  .)١(وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم        إنّ التشبه بالرشيد فلاح" 
انظــر كيــف اعتــبر الفــتح الإســلامي دخــول مســتعمرين مســتبدين لا يفــرق بينــه 

  والروماني إلخ.وبين الاستعباد والاستبداد اليوناني 
وانظــر كيــف يشــيد بحضــارة الفراعنــة ويحــض المصــريين علــى الاعتــزاز đــا، ورؤيــة 

  الفلاح والرشد في التشبه đم.
الموقـــف مــــن الإســــلام مــــن رجــــل فيلســــوف المكــــر و لا يســــتغرب مثــــل هــــذا  إنـّــه

وإنمـا المسـتغرب أن يكـون لـه أتبـاع في بـلاد الإسـلام مـن مفكـرين  ،رافضي ماسوني
ففـــي أصـــول  لم يكـــن في كـــل شـــيءعظمونـــه ويســـيرون علـــى منوالـــه إن ومفســـرين ي

  ومناهج أثخنت في الإسلام والمسلمين.
  موقفه من السنة:

أن سبب الهداية هـو القـرآن وحـده وهـو  -إن صدق في قوله–يرى هذا الرجل 
أمــا مــا تــراكم عليــه وتجمــع  ،:"القــرآن وحــده ســبب الهدايــة)٢(وحــده العمــدة فيقــول 

الرجــال واســتنباطهم ونظريــاēم، فينبغــي ألا نعــول عليــه كــوحي وإنمــا حولــه مــن آراء 
نستأنس به كرأي، ولا نحمله علـى أكفنـا مـع القـرآن في الـدعوة إليـه وإرشـاد الأمـم 

ألســــنا مكلفــــين  ،لصــــعوبة ذلــــك وتعســــره وإضــــاعة الوقــــت في عرضــــه ،إلى تعاليمـــه

                                                 
  ).٤٧-٤٦، والإستاذ الإمام (ص:)٧٣-٧٢ :ص(زعماء الإصلاح في العصر الحديث   )١(
  .)٨٦ :ص(جمال الدين الأفغاني لعبدالقادر المغربي بواسطة المدرسة العقلية   )٢(
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وة مــن دون ترجمــة بالــدعوة إلى الإســلام وحمــل الأمــم علــى قبولــه؟ وهــل تمكــن الــدع
  تعاليم الإسلام إلى لغة الأقوام الذين ندعوهم؟ 

إذا أردنـا دعـوēم إلى الإسـلام أن يفهمـوا   -مـثلاً -هل في طاقة سكان البرازيـل 
كنـــــه الإســـــلام مـــــن ترجمـــــة علمـــــاء الإســـــلام وآرائهـــــم المتشـــــعبة في تفســـــير القـــــرآن 

  والحديث؟ 
وتأمــل فيهــا مــا الــذي  ،ألــق نظــرك علــى فهرســت أحــد الكتــب الدينيــة الكــبرى

يمكن عرضه والـدعوة إليـه مـن أحكامـه وتعاليمـه ومـا لا يمكـن تجـد أن مـا لا يمكـن 
العمــل بــه ولا الــدعوة إليــه ولا تطبيــق مفاصــلة أصــبح عبئــاً يجــب الاســتغناء عنــه بمــا 

  .)١(يمكن والممكن هو ما في القرآن وحده" 
  أقول : 

ــ -أ تي لا يفهــم كثــير مــن نصــوص وهــذا فيــه صــرف النــاس عــن الســنة النبويــة ال
القــرآن ولا يمكــن تطبيقهــا إلا بالســنة المبينــة لمجملاتــه والمخصصــة لعموماتــه والمقيــدة 

اءٌ لتفســير أئمــة كمــا هــو إلغــ  ،عنــه القــرآنلمطلقاتــه والمتحدثــة عــن كثــير ممــا ســكت 
ن ســار علــى Ĕجهــم مــن أعــلام الأمــة في فهــم القــرآن ومعرفــة معانيــه ومــ ،الإســلام

  راميه.ومقاصده وم
وتــراث ســلفهم  إن الرجــل يريــد أن يفــك ارتبــاط المســلمين بســنة نبــيهم  -ب

الصالح ثم ربطهم بضلالاته وخرافاته بما فيها من إلحاد وهدم للإسلام تلك الطـوام 
  التي أسلفنا الإشارة إليها قريباً.

وđــذا  ،ينراءه مــن الاســتعماريين والماســونيو هــذا هــو مغــزى هــذا الرجــل ومــن  
أخــذ منكــرو الســنة النبويــة ومــنهم محمــد توفيــق صــدقي في أول أمــره حيــث  القــول 

  ."الإسلام هو القرآن وحده"كتب مقالاً أو مقالين تحت عنوان 

                                                 
  ).١/٢٨١مصطفى صبري ( م والعالم من رب العالمين للشيخموقف العقل والعل  )١(
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وحامـــل لـــواء هـــذه المدرســـة ومرســـخ جـــذورها هـــو محمـــد عبـــده المصـــري الـــذي 
لــــه ة الكبــــيرة فســــموه بالأســــتاذ الإمــــام فــــإنّ ضــــخمه النــــافخون في كــــير هــــذه الفتنــــ

  قوله: -على سبيل المثال-فمنها  ،تدل على فساد عقيدته وقبح منهجه مقالات
كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمها وهـي هـذه نعم  " 

، دعونـاهم ل من مــدة تزيد على عشـرين قرنـاً الأمة لم يخطر لها هذا الخاطر على با
الـذين يخطئـون وتغلـبهم  إلى الاعتقاد بأن الحاكم وإن وجبت طاعته هو من البشـر

قـــف طغيـــان شـــهوته إلا نصـــح الأمّـــة لـــه و شـــهواēم، وأنـــه لا يـــرده عـــن خطئـــه ولا ي
بـــالقول والفعـــل، جهرنـــا đـــذا القـــول والاســـتبداد في عنفوانـــه، والظلـــم قـــابض علـــى 

  .)١("أي عبيدعبيد صولجانه، ويد الظالم من حديد، والنّاس كلّهم له 
 الإسلام في مطالع القرن الأول الهجـري دخلت مصر في !!سبحان اللهأقول : 

فلــم تعــرف طــوال هــذه الفــترة ولم يخطــر ببــال  ،ل أربعــة عشــر قرنــاً اونعمــت بــه طــو 
علمائها ومفكريها وطلاب العلم حتى العـوام حقهـا علـى الحـاكم حـتى جـاء محمـد 

عرفه محمد عبده من غير الإسـلام الذي لعل هذا الحق  !!،عبده وعرفها هذا الحق
ســلام قــد عــرف الأمــة حقهــا علــى الحــاكم وحــق الحــاكم عليهــا وحقــوق ألــيس الإ

 ؟،لطيــوراالمســلمين بعضــهم علــى بعــض وحقــوق ســائر البشــر بــل حقــوق البهــائم و 
  إن هذا الكلام يلتقي مع كلام شيخه جمال الدين الأفغاني.

د.. الخ "، " إنكم معشـر المصـريين نشـأتم في الاسـتعباد وربيـتم بحجـر الاسـتبدا 
  حملت على عاتقها الدعوة إلى القوميات ومنها الفرعونية.وة ماسونية وهي دع
، زاع فيــهـومنهــا قولــه: " إن خــير أوجــه الوحــدة الــوطن لامتنــاع الخــلاف والنــ -٢

، )٢("ماهيّة هذا الوطن وبعـض مـا يجـب علـى ذويـه -بعون الله–ونحن الآن مبينون 
  سلام في شيء.لإثم قام ببيان ذلك بطريقة ليست من ا

                                                 
  ).  ١/١٢رشيد رضا (  تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد  )١(
  ). ٢/١٩٤(  تاريخ الإستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا  )٢(
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أمــا القوميــة والوطنيــة  ،زاع والخــلاف بــين أهلــهـالإســلام هــو الــذي يحــارب النــ نّ إ
زاع والخــلاف بــين أهلهــا في يــوم مــن الأيــام لا في غــابر التــاريخ ولا في ـفلــم تمنــع النــ

  .حاضره
ثم أيـــن وضـــع هـــذا الرجـــل الإســـلام حينمـــا دعـــا إلى هـــذه الوحـــدة بـــين طوائـــف 

  ؟.فيها للمسلمين المسلمين واليهود والنصارى والأغلبية
السـماوية، دعوتـه إلى التقريـب بـين الأديـان  :ومن كوارثه المزلزلـة للإسـلام وأهلـه

فبعد عودته من فرنسا إلى بيروت أنشأ جمعيـة سياسـية دينيـة سـرية هـدفها التقريـب 
وإزالــة الشــقاق مــن  (الإســلام واليهوديــة والنصــرانية) الســماويةبــين الأديــان الثلاثــة 

عـــن الشـــرقيين، ولا ســـيما المســـلمين  ضـــغط أوربـــاتعـــاون علـــى إزالـــة وال ،بـــين أهلهـــا
  .وتعريف الإفرنج بحقيقة الإسلام وحقيته من أقرب الطرقمنهم 

ميرزا باقر، وبيرزادة، وعـارف أبـو تـراب،  هذه الجمعية: واشترك معه في تأسيس
يـد الملـك أحــد كـي قاضــي بـيروت، ثم انضـم إليهــا مؤ وجمـال بـك نجـل رامــز بـك التر 

ة، والقــس إســحاق نراء إيــران، وحســن خــان مستشــار الســفارة الإيرانيــة بالآســتاوز 
  طيلر، وجي دبليو لنتر وشمعون مويال وبعض الإنكليز، واليهود. 

ومــيرزا ونظامهــا، محمــد عبــده صــاحب الــرأي الأول في موضــوعها  وكــان الشــيخ
نصـــرانياً  بـــاقر هـــو النـــاموس (الســـكرتير) العـــام لهـــا وهـــو إيـــراني تنصـــر وصـــار مبشـــراً 

  . كما يزعم  وتسمى بميرزا يوحنا ثم عاد إلى الإسلام
  ودعا أعضاؤها إلى فكرēم في صحفهم ورسائلهم. 

 سلام يدعى الإفـرنج؟ أهـو الإسـلام الـذي جـاء بـه محمـد ولا ندري إلى أي إ
أم المـــزيج المركـــب مـــن  ؟الـــذي أدان اليهـــود والنصـــارى وعقائـــدهم بـــالكفر والشـــرك

  وغيرها من الضلالات التي تحملها هذه الجمعية؟!!. الرفض والماسونية
لى القــس إســحاق طيلــر يقــول فيهــا: وهــذا الشــيخ محمــد عبــده يكتــب رســالة إ

كتابي إلى الملهم بالحق النـاطق بالصـدق حضـرة القـس المحـترم إسـحاق طيلـر أيـده "
ونستبشـــر بقـــرب ...": إلى أن قـــال "،الله في مقصـــده ووفـــاه المـــذخور مـــن موعـــده

الـــذي يســـطع فيـــه نـــور العرفـــان الكامـــل فتهـــزم لـــه ظلمـــات الغفلـــة فتصـــبح  الوقـــت



  - ٥١  -

الملتــــان العظيمتــــان: المســــيحية والإســــلام وقــــد تعرفــــت كــــل منهمــــا إلى الأخــــرى، 
وتصــــافحتا مصــــافحة الــــوداد وتعانقتــــا معانقــــة الألفــــة، فتغمــــد عنــــد ذلــــك ســــيوف 

   .)١(الحرب التي طالما انزعجت لها أرواح الملتين" 
متوافقــــة،  :" وإنــــا لنــــرى التـــــوراة والإنجيــــل والقــــرآن ستصــــبح كتبـــــاً ويقــــول أيضـــــاً 

وصــحفاً متصــادقة يدرســها أبنــاء الملتــين ويوقرهــا أصــحاب الــدينين فيــتم نــور الله في 
  .)٢(أرضه، ويظهر دينه الحق على الدين كله" 

 إِلا أَنْ يتُِمَّ نـُورهَُ وَلـَوْ  يرُيِدُونَ أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللهَِّ بأَِفـْوَاهِهِمْ وَيأَْبىَ اللهَُّ  أقول: 
كَـــرهَِ الْكَـــافِرُونَ * هُـــوَ الَّـــذِي أَرْسَـــلَ رَسُـــولَهُ باِلهْـُــدَى وَدِيـــنِ الحْــَـقِّ ليُِظْهِـــرَهُ عَلَـــى 

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ     .) ٣٣-٣٢ :( التوبة  الدِّ
ريد محمـد عبـده إبطالـه ونـص لقد أمر الله بجهاد اليهود والنصارى الأمر الذي ي

  .في هذه الآيات على كفرهم وشركهم
وأن النصـــارى  ،عزيـــر ابـــن الله :ومـــن أســـباب كفـــرهم وشـــركهم أن اليهـــود قـــالوا

وأضــافوا إلى هــذا الكفــر والشــرك  ،أو هــو الله أو ثالــث ثلاثــة المســيح ابــن الله :قــالوا
  بأن اتخذوا أحبارهم ورهباĔم أرباباً من دون الله. 

Ĕا محمد وأđ م أعداء الله وأعداء الرسالة التي جاء  ومن هذا المنطلـق يريـدون
أن يطفئــــوا نــــور الله بــــأفواههم ليعيشــــوا هــــم والإنســــانية جميعــــاً في ظلمــــات الجهــــل 

  ورسالته وأمته.  والكفر حسداً وبغياً على محمد 
ولـو جـاء ويأبى الله إلا أن يتم نـوره ذلكـم النـور الـذي لا يوجـد إلا في الإسـلام 

موســـى وعيســـى وغيرهمـــا مـــن الأنبيـــاء والرســـل فـــلا يســـعهم إلا اتبـــاع خـــاتم النبيـــين 
يــأبى الله إلا أن يــتم نــوره ولــوكره الكــافرون وفي طليعــتهم اليهــود والنصــارى  محمــد 

الــذين يتخبطــون في ظلمــات الكفــر والشــرك والجهــل والضــلال ولقــد حصــر الهــدى 
 إلا أن يظهر الإسلام علـى نور الله ويأبى لإسلام وحده وحصر فيهودين الحق في ا

                                                 
ـــــــاريخ الأســـــــتاذ الإمـــــــام للســـــــيد رشـــــــيد رضـــــــا (   )١( )، وانظـــــــر: المدرســـــــة العقليـــــــة  ٨٢٨، ٨٢٠، ١/٨١٩ت

  ).١٣٨-١٣٧(ص:
ليـــة   ) بواســـطة مـــنهج المدرســـة العق ٢/٣٦٣الأعمـــال الكاملـــة لمحمـــد عبـــده جمـــع وتحقيـــق محمـــد عمـــارة (   )٢(

  .)١٣٨ :ص(
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لكــــن محمــــد عبــــده يــــرى ضــــد ذلــــك يــــرى أنــــه لا يــــتم نــــور الله إلا  ،الأديــــان كلهــــا
وكفــى بمــا يــراه ضــلالاً ومصــادمة واضــحة لمــا قــرره القــرآن  ؛الثلاثــة الأديــانباجتمــاع 

 ومنهـا قـول الله ،والسنة في نصوص كثيرة لا يتسـع المقـام لسـردها وإجمـاع المسـلمين
ـرَاهِيمَ حَنِيفـاً وَمَـا    :تعالى  وَقاَلُوا كُونوُا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُوا قـُلْ بـَلْ مِلَّـةَ إِبْـ

فلقـــد أبطلـــوا أســـباب الهدايـــة مـــن الكتـــابين  .)١٣٥( البقـــرة:  كَـــانَ مِـــنَ الْمُشْـــركِِينَ 
  بتحريفهم وكفرهم وجرأēم على هذا التحريف.

وَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلا النَّصَـارَى حَـتىَّ تَـتَّبـِعَ   :تعالى وأخيراً يقول الله 
مِلَّــتـَهُمْ قــُلْ إِنَّ هُــدَى اللهَِّ هُــوَ الهْـُـدَى وَلــَئِنِ اتَّـبـَعْــتَ أَهْــوَاءَهُمْ بَـعْــدَ الَّــذِي جَــاءَكَ 

  .)١٢٠ :( البقرة مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهَِّ مِنْ وَليٍِّ وَلا نَصِيرٍ 
  قال فهد بن عبد الرحمن الرومي: 

زعم فيـه "الفن القصصي في القرآن الكريم"،  نشر محمد أحمد خلف الله كتابه"
أن ورود الخبر في القرآن لا يقتضي وقوعه وأنـه يـذكر أشـياء وهـي لم تقـع، ويخشـى 

  على القرآن من مقارنة أخباره بحقائق التاريخ. 
  رآن أساطير.وقال: إنا لا نتحرج من القول بأن الق

وعندما رفضت جامعة فؤاد هذه الرسالة دافع عنها أمين الخولي المشرف على  
محمــد عبــده بــين جــدران  وم مــا كــان يقــرره الشــيخالرســالة قــائلاً: " إĔــا تــرفض اليــ
  .)١(الأزهر منذ اثنين وأربعين عاماً "

 محمـد عبـده فإĔـا كفر غليظ فإن ثبت هذا عـن الشـيخ  ي علىطو وهذا أمر ين 
لطامة كبرى تدل على كيد كبير للإسلام وتكذيب للقرآن نفسه ونرجـو أن يكـون 

  هذا افتراءاً عليه. 
  وفي خطاب له يخاطب فيه شيخه جمال الدين يقول:

لا نقطع رأس الدين إلا بسيف الدين ولهـذا لـو  ة" نحن الآن على سنتك القويم
  ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون"  رأيتنا لرأيت زهاداً عباداً ركعاً سجداً لا يعصون الله

                                                 
ـــة ص (   )١( مـــن الفـــن القصصـــي في القـــرآن  )١٨٠ :ص() وأحـــال علـــى  ١٦٦-١٦٥مـــنهج المدرســـة العقلي

  من مقدمة هذا الكتاب. )ح:ص (الكريم لمحمد أحمد خلف الله وعلى 
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فقال: هل هي دعـوة باطنيـة يخفيهـا الـرجلان ويسـعيان  )١(ل بعض النقاد تساء
ـــامهم بالصـــلاة أمـــام  تحـــت ســـتارة الـــدين و" بســـيف الـــدين نقطـــع رأس الـــدين وقي
النـــاس هـــل هـــو ســـعي إلى القـــبض علـــى ســـيف الـــدين؟ ثم تـــركهم للصـــلاة بعـــض 

" فســـحة ش وعـــودēم إليهـــا حينـــاً لأجـــلالعـــي الأحيـــان هـــل هـــو تنفـــيس " لضـــيق
  الأمل". 

  موقفه من أخبار الآحاد:
إن ": )٢(-رضــــي الله عنــــه -قــــال الأســــتاذ الإمــــام محمــــد عبــــده"قــــال أبــــو ريــــة: 

ن الإسـلام الصـحيح هـو مـا  وإ ،المسلمين ليس لهم إمام في هذا العصر غير القـرآن
  ."عليه الصدر الأول قبل ظهور الفتنكان 

تعـــالى:" لا يمكـــن لهـــذه الأمـــة أن تقـــوم مـــا دامـــت هـــذه الكتـــب وقـــال رحمـــه الله 
ولـن تقـوم  )كمـا ذكـره بالهـامش   تدرس في الأزهر وأمثالهـا،الكتب التي :فيها (يعني

إلا بــالروح الــتي كانــت في القــرن الأول وهــو (القــرآن) وكــل مــا عــداه فهــو حجــاب 
  .)٣(قائم بينه وبين العلم والعمل" 

فإنـه قـد سـار  -ولا يسـتبعد مـن محمـد عبـده-ريـة فإن صح هذا النقل مـن أبي 
 شــيئاً -ويخفــف مــن وطــأة هــذا القــول  نهج أســتاذه جمــال الــدين الأفغــاني،علــى مــ

التصـديق بمـا جـاء " :تحـت عنـوان "رسالة التوحيـدمـا قالـه في كتابـه المسـمى بــ" -ما
ــ"حيــث قــال:  "،بــه النــبي  بالــدليل القــاطع  -عليــه الســلام-نبوتــه  تبعــد أن ثبت

ا وأنه إنما يخبر عن الله تعالى؛ فلا ريب أنه يجـب تصـديق خـبره والإيمـان ى ما بيّنعل
  بما جاء به.
ومـــا تـــواتر الخـــبر بـــه تـــواتراً صـــحيحاً جـــاء بـــه مـــا صـــرح بـــه الكتـــاب  ونعـــني بمـــا

مسـتوفياً لشـرائطه، وهـو مـا أخـبر بــه جماعـة يسـتحيل تواطـؤهم علـى الكـذب عــادة 
جنـــة، في بعـــد المـــوت مـــن بعـــث، ونعـــيم  ومـــن ذلـــك أحـــوال مـــا ،في أمـــر محســـوس

                                                 
  هو فهد بن عبدالرحمن الرومي وحق له ذلك.  )١(
  المعارف.)، الطبعة الخامسة، دار ٣٧٩-٣٧٨أضواء على السنّة (ص:  )٢(
  ).٣٧٩أضواء على السنة (ص:  )٣(
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وعــذاب في نــار، وحســاب علــى حســنات وســيئات وغــير ذلــك ممــا هــو معــروف؛ 
ولا تجــوز الزيــادة علــى مــا هــو  ،هــو صــريح ويجــب أن يقتصــر في الاعتقــاد علــى مــا

  .)١(قطعي بظني" 
  فترى في كلامه هذا:

ح بـــه إلا بمـــا صـــر  أنـــه لا يلـــزم النـــاس مـــن تصـــديق مـــا جـــاء بـــه الرســـول  -١
  الكتاب العزيز والخبر المتواتر من السنة.

ولا تجــوز  ،علــى مــا هــو صــريح في الخــبر  الاعتقــادوأنــه يجــب أن يقتصــر في -٢
  الزيادة في الاعتقاد على ما هو قطعي بظني.

  :ومقتضى هذا
أن يعمـــد مـــن شـــاء مـــن أهـــل الأهـــواء إلى تحريـــف نصـــوص القـــرآن والســـنة  -١

ا غـــير صـــريحة في دلالاēـــا وإن كانـــت قطعيـــة الثبـــوت المتـــواترة أو تأويلهـــا بحجـــة أĔـــ
  وهذا أمر واقع.

وأن يعمــــد أهــــل الأهــــواء إلى الأحاديــــث الصــــحيحة المتلقــــاة بــــالقبول مــــن  -٢
الأمــة بمــا في ذلــك أخبــار الصــحيحين فيــدفعوا في نحورهــا ولا يحتجــوا đــا في أبــواب 

كــان كــذلك فــلا   ومــا ،الاعتقــاد لأĔــا غــير قطعيــة الثبــوت وإنمــا هــي مــن الظنيــات
  .يجوز أن يبنى عليه الاعتقاد ولا الإيمان بالغيبيات

ومــن هنــا يقــول محمــد عبــده:" وشــرط صــحة الاعتقــاد أن لا يكــون فيــه شــيء 
عــن مشــاđة المخلــوقين، فــإن ورد مــا يــوهم ظــاهره  الإلهــي يمــس التنـــزيه وعلــو المقــام

  في المتواتر وجب صرفه عن الظاهر.ذلك 
العلم بمعناه مع اعتقاد أن الظاهر غـير مـراد أو بتأويـل تقـوم  إما بالتسليم لله في
  ".)٢(عليه القرائن المقبولة 

لا يجــب  :ســنةفهــذا هــو موقفــه مــن الم بظــاهر المتــواتر، تــرى أنــه لا يســلّ  وأنــت 
وأنـه  ،بل بما تواتر عنه عن النبي  على عموم النّاس التصديق بكل حديث صح 

                                                 
  ). ١٥٧رسالة التوحيد ص (   )١(
    ).١٥٨رسالة التوحيد (ص:  )٢(
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وبـاب التأويـل والتحريـف مفتـوح  ،ريح في الخـبريقتصر في الاعتقاد علـى مـا هـو صـ
ودعاوى عدم الصراحة سهلة جداً لمن يريد الخروج عن معتقـدات السـلف الصـالح 

  إلى معتقدات أهل الأهواء.
  ويقول: 

ه وصـــدق " أمـــا أخبـــار الآحـــاد فإنمـــا يجـــب الإيمـــان بمـــا ورد فيهـــا علـــى مـــن بلغتـــ
  .بصحة روايتها

وهـــو لـــيس مـــن وعرضـــت لـــه شـــبهة في صـــحته  أو بلغـــه أمـــا مـــن لم يبلغـــه الخـــبر
والأصل في جميـع ذلـك أن مـن أنكـر  ،المتواتر فلا يطعن في إيمانه عدم التصديق به

حدث بـه أو قـرره فقـد طعـن في صـدق الرسـالة وكـذب  شيئاً وهو يعلم أن النبي 
đ"١(ا(.  

ولـــو كانـــت ممـــا قـــرر –بلغتـــه أخبـــار الآحـــاد ولم يصـــدق بصـــحتها  اأنـــه إذ -١
فـإن  -ئمـة الحـديث والسـنة وسـلموا đـا ودانـوا بمـا فيهـا مـن عقائـد وعمـلصحتها أ

ولو  đا، كذب ويوله الحق أن يردها  ،عدم تصديق هذا المتحرر لا يطعن في إيمانه
وله ردها عند عارض أي شـبهة فـلا  ،كانت في الصحيحين وتلقتها الأمة بالقبول

ت مـن الصـحة وتـوفرت لصـحتها مهما بلغـđا النظر إلى الأسانيد ولا التقيد  هيلزم
  .الشروط فعقول العقلانيين فوق كل اعتبار

ين بالضـرورة وهـو ل العلم بما تواتر وعلم أنه من الـدويلحق به من أهم"ثم قال: 
  .)٢(وقليل من السنة في العمل"  في الكتاب

والأصل في ذلك أن الإيمـان هـو اليقـين في الاعتقـاد بـالله ورسـله  إلى أن قال: "
 .)٣( "الرســل   الآخــر بــلا قيــد في ذلــك إلا احــترام مــا جــاء بــه علــى ألســنة  واليــوم
لا حــرج علــى مــن أهمــل غــير المتــواتر مــن الســنن القوليــة والعمليــة والتقريريــة  :يعــني

                                                 
  ). ١٥٨رسالة التوحيد ( ص:   )١(
  ).١٥٨رسالة التوحيد (ص:   )٢(
  ).١٥٨رسالة التوحيد ( ص:   )٣(
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ـــــالقبول ســـــواء تعلقـــــت بالعقائـــــد أو تهـــــا مهمـــــا بلغـــــت مـــــن الصـــــحة وتلق الأمـــــة ب
  .الأعمال

 :ها بدعوى أĔـا أخبـار آحـاد مثـلومعلوم أن هذا الصنف ينكر المتواترات ويرد
 وخـــروج الـــدجال ،وطلـــوع الشــمس مـــن مغرđـــا ،وخـــروج المهـــدي ،)١(نــزول عيســـى

وأحاديــــث رؤيــــة الله في  ،وأحاديــــث الشــــفاعة ،وأحاديــــث فتنــــة القــــبر وعذابــــه ،)٢(
بــالتواتر فــردت أحاديثهــا بحجــة أĔــا أخبــار  تإلى عقائــد أخــرى ثبتــ ،الــدار الآخــرة

  آحاد.
اعتقد بالكتـاب العزيـز وبمـا فيـه مـن الشـرائع العمليـة وعسـر عليـه ثم قال:" ومن 

فهــم أخبــار الغيــب علــى مــا هــي عليــه في ظــاهر القــول وذهــب بعقلــه إلى تأويلهــا 
بحقــائق يقــوم لــه الــدليل عليهــا مــع اعتقــاد بحيــاة بعــد المــوت وثــواب وعقــاب علــى 

لوعيـد ولا يـنقص الأعمال والعقائد بحيث لا ينقص تأويله شيئاً مـن قيمـة الوعـد وا
وإن كـان لا يصـح اتخــاذه  ،)٣(شـيئاً مـن بنـاء الشــرعية في التكليـف كـان مؤمنـاً حقــاً 

  .)٤("ر فيها إلى ما تبلغه طاقة العامةقدوة في تأويله فإن الشرائع الإلهية قد نظ
ونــرى هنــا أنــه يقصــر الاعتقــاد علــى الكتــاب العزيــز وبمــا فيــه مــن الشــرائع فــلا 

الســنة المتــواترة أم هــو مغازلــة لمنكــري الســنة وتلــويح لهــم  نــدري أهــذا ســهو منــه عــن
  .؟!بتأييد مذهبهم

ونرى أنه يعطـي الحريـة الكاملـة للعقلانيـين وغـيرهم أن يفهمـوا القـرآن كـل علـى 
وأصــحابه   ومــا كــان عليــه النــبي حســب عقلــه دون التفــات إلى بيــان الرســول 

  .من بيان وعقيدة

                                                 
اق أكثــر مــن ســبعين انظــر كتــاب "التصــريح بمــا تــواتر في نــزول المســيح" لأنــوار شــاه الكشــميري حيــث ســ  )١(

  .-عليه الصلاة والسلام–حديثاً في نزول عيسى 
وقتله إياه"، للمحدث الألبـاني،  -عليه الصلاة والسلام–انظر كتاب" قصة المسيح الدجال ونزول عيسى   )٢(

وقد تناول في مقدمته محمد عبـده ورشـيد رضـا بـاللوم علـى تأويـل أحاديـث نـزول عيسـى وخـروج الـدجال،  
  ).١٣-١٢ض طلاب الأزهر، انظر (ص:كما تناول بع

أرى أن هذا غلـو في الإرجـاء فـالمؤمنون حقـاً هـم الـذين إذا تليـت علـيهم آياتـه زادēـم إيمانـاً والمؤمنـون حقـاً   )٣(
  ويبنون عليه عقائدهم وأعمالهم. الذين يؤمنون بكل ما ثبت عن نبيهم 

للكتــاني  "نظــم المتنــاثر مــن الحــديث المتــواتر"تــاب انظــر هــذه الأحاديــث المتــواترة في هــذه الأمــور العقديــة ك  )٤(
  ).١٤٩، ١٤٧، ١٤٦، ١٣٥، ١٣٢، ١١٤، ٨٤، ٨٢(ص: 
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ة بعــد المــوت وثــواب وعقــاب علــى الأعمــال ويــرى أنــه مــؤمن حقــاً إذا آمــن بحيــا
والعقائد بحيث لا ينقص تأويله شيئاً من قيمة الوعد والوعيـد فـلا يضـره بعـد ذلـك 

 يرومنهــا الإســراء والمعــراج وانشــقاق القمــر ولا تفســ أن ينكــر معجـــزات الرســـول 
لى آخـر الملائكة بأĔا نوازع الخير في أنفسنا أو تفسير الشـياطين بأĔـا نـوازع الشـر إ

آن وتنكـــر الســـنة أو تعبـــث التـــأويلات الباطنيـــة المعروفـــة الـــتي تعبـــث بنصـــوص القـــر 
  بتأويلها.

فقد سئل محمد عبده عن المسيح الدجال وقتل عيسى له فقال: " إن الدجال 
رمــز للخرافــات والــدجل والقبــائح الــتي تــزول بتقريــر الشــريعة علــى وجههــا والأخــذ 

  بأسرارها وحكمها".
ظم هاد إلى هـذه الحكـم والأسـرار وسـنة رسـول الله مبينـة لـذلك، وأن القرآن أع

وقــــال بعــــد أن حكــــى  ،فــــلا حاجــــة للبشــــر إلى الإصــــلاح وراء الرجــــوع إلى ذلــــك
إِنيِّ مُتـَوَفِّيــكَ وَراَفِعُــكَ   قــول الله تعـــالى لعيســى عليــه الســلام يرالخــلاف في تفســ

وت وأن الرفـــع إنمـــا كـــان لروحـــه مرجحـــاً أن الوفـــاة هـــي وفـــاة مـــ). ٥٥(آل عمـــران:  إِليََّ 
  :الزمان تخريجانولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنـزول في آخر  :قال

أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب والأمور  :أحدهما
الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي؛ لأن المطلوب فيها اليقين وليس في الباب 

  .حديث متواتر
ــــة روحــــه وســــر رســــالته :انيهمــــاوث ــــه وحكمــــه في الأرض بغلب ــــل نزول علــــى  تأوي

ليمــــه مـــن الأمــــر بالرحمـــة والمحبــــة والســـلم والأخــــذ االنـــاس، وهــــو مـــا غلــــب علـــى تع
بمقاصــد الشــريعة دون الوقــوف عنــد ظواهرهــا والتمســك بقشــورها دون لباđــا وهــو 

بشــــريعة فالمســــيح عليــــه الســــلام لم يــــأت اليهــــود  ،حكمتهــــا ومــــا شــــرعت لأجلــــه
هم عن الجمود على ظواهر ألفاظ شريعة موسـى حبما يزحز  همجديدة، ولكنه جاء

المراد منها ويأمرهم بمراعاتـه وبمـا يجـذđم إلى و ويوقفهم على فقهها  -عليه السلام-
  .عالم الأرواح بتحري كمال الآداب
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أي ولمــا كــان أصــحاب الشــريعة الأخــيرة، قــد جمــدوا علــى ظــواهر ألفاظهــا بــل 
وكـــان ذلـــك مزهقـــاً لروحهـــا ذاهبـــاً  ،مـــن كتـــب فيهـــا معـــبراً عـــن رأيـــه وفهمـــه وألفـــاظ

بحكمتها كان لابد لهـم مـن إصـلاح عيسـوي يبـين لهـم أسـرار الشـريعة وروح الـدين 
  .وأدبه الحقيقي

وكــل ذلــك مطــوي في القــرآن الــذي حجبــوا عنــه بالتقليــد الــذي هــو آفــة الحــق 
  .وعدو الدين في كل زمان

التأويـل هـو الزمـان الـذي يأخـذ النـاس فيـه بـروح الـدين فزمان عيسى علـى هـذا 
  .والشريعة الإسلامية، لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر

  :قال رشيد رضا
" هـــذا مـــا قالـــه الأســـتاذ الإمـــام في الـــدرس مـــع بســـط وإيضـــاح، ولكـــن ظـــواهر 

ذه إن هــــــ :ولأهــــــل هــــــذا التأويــــــل أن يقولــــــوا .الأحاديــــــث الــــــواردة في ذلــــــك تأبــــــاه
  .)١(" الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث والناقل للمعنى ينقل ما فهمه

إن أحاديــث نــزول عيســى في آخــر الزمــان وقتلــه للــدجال والحكــم  :ونقــول -١
ولــو   -كمــا يــدعي محمــد عبــده-متــواترة وليســت بأخبــار آحــاد  بشــريعة محمــد 

ا الأمـــة بـــالقبول وهـــذا مـــكانـــت آحـــاداً فيكفيهـــا أĔـــا في الصـــحيحين اللـــذين تلقته
  .التلقي يفيد العلم

دعـــاه محمـــد عبـــده حـــتى يـــذهب اعـــن التعبـــير الـــذي  هـــل يعجـــز محمـــد  -٢
أن يســــــتخدم هــــــذا  فيحــــــدث عنــــــه علــــــى طريقــــــة الألغــــــاز والأحــــــاجي حاشــــــاه 

  .الأسلوب
الأمــة  كــلام محمــد عبــده هنــا عــن فهــم الأمــة للقــرآن فيــه اســتخفاف بــتراث-٣

أنـــه تعبـــير عـــن آرائهـــم و  .وح حـــديث رســـول الله مـــن تفســـير وفقـــه وشـــر  العظـــيم
وفهمهم وأن هذا الفقه والفهم قد أزهق روح الشريعة وذهب بحكمتها.ولعله يريـد 
بالإصلاح الذي لا بد منـه إصـلاحه هـو وشـيخه الأفغـاني ومدرسـتهما وقـد عـرف 

                                                 
  ). ٣١٧-٣/٣١٦تفسير المنار (   )١(
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إن  لـــذي يحـــق لمـــن يعـــرف الإســـلام أن يقـــول:القـــارئ نبـــذة مـــن هـــذا الإصـــلاح ا
زعوم هو المزهـق لـروح الإسـلام بعـد التهـوين مـن شـأن نصوصـه وبعـد إصلاحكم الم

  .تأويلاēا الفاسدة التي هي أشبه بتأويل الباطنية
لم يكتــــف محمــــد رشــــيد رضــــا بنقــــل هــــذا الكــــلام الباطــــل فــــذهب يلقــــن  -٤

  :الطاعنين في السنة بقوله
ثر إن هــذه الأحاديــث قــد نقلــت بــالمعنى كــأك :" ولأهــل هــذا التأويــل أن يقولــوا

  .الأحاديث والناقل للمعنى ينقل بفهمه
وهــذا طعــن مــاكر في الســنة ونقلتهــا الأمنــاء وإهــدار لأمــانتهم وحفــاظهم علــى 

وتشـكيك في السـنة هـا، لم تعهدها البشرية طـوال تاريخمحكمةبطرق السنة المحمدية 
وتلقــين لأعــداء الســنة أن يتخــذوا هــذه المقولــة الباطلــة ســلاحاً ، متواترهــا وآحادهــا

ولكن الله يـرد أسـلحتهم الفاسـدة  ،وقد اتخذوها فعلاً سلاحاً  ،اربة السنة وأهلهالمح
  .في نحورهم بنضال أهل السنة وحججهم الساطعة وبراهينهم القاطعة

وفعــلاً فلقــد نقــل أبــو ريــة عــن رشــيد رضــا كلامــاً في الطعــن في روايــة مــن اشــتهر 
اس وأĔـا تـرد بـالطعن بالصدق والضبط ومنهم بعض الصحابة كأبي هريرة وابـن عبـ

  :فيها أو بالتأويل ومن ضمن هذا الكلام قوله
" وإمــا بتأويــل الحــديث بأنــه مــروي بــالمعنى وأن بعــض رواتــه لم يفهــم المــراد فعــبر 

  .... ".بما فهمه
 )١("الأنــوار الكاشــفة"رحمن المعلمــي في كتابــه فــرد عليــه العلامـــة الشــيخ عبــد الــ

  :ةشرة مؤاخذة، قال في العاشر باثني ع
" إن هـــذا الطعـــن يترتــــب عليـــه مــــن المفاســـد مـــا لا يعلمــــه إلا الله تعـــالى وهــــي 

وكـــل مـــن  ،) وإيضـــاحها قبـــل ذلـــك٢٠١:المكيـــدة الـــتي مـــرت الإشـــارة إليهـــا (ص
رشـيد رضــا الســيد ولـو غـير  ،التأويـل ولـو مســتكرها والوقـف أسـلم مــن هـذا الطعــن

شــكواه غــير أĔــا نظــرت قالــه لــذكرت قصــة المــرأة الــتي اشــتكى طفلهــا، ولم تعلــم مــا 
                                                 

  ). ٢٩٨-٢٩٥ :( ص  )١(
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إلى يافوخه يضطرب كما هو شأن الأطفال، فأخذت سـكيناً وبطـت يافوخـه كمـا 
أن في كلام محمد رشيد رضـا هـذا قتـل  :.. إلى آخر ما جرى " أي.يصنع بالدمل

  كما قتلت هذه المرأة ابنها.  للشريعة الإسلامية
تنــة عظيمــة وبعــد فلقــد فــتح جمــال الــدين الأفغــاني والشــيخ محمــد عبــده بــاب ف

فا مدرسة فكريـة عقلانيـة وخلَّ  ،وتراثاً إسلامياً  وسنةً  اً ومحنة كبيرة على الإسلام كتاب
مـــن تحريفـــات و  ،جمعـــت بـــين ضـــلال الفـــرق القديمـــة مـــن روافـــض ومعتزلـــة وجهميـــة

وانتهـــاء بأهـــل  ةلصـــحاببا ومـــن طعـــون في الســـنة وحملتهـــا بـــدءاً  ،وتـــأويلات باطلـــة
حمـــلات أعـــداء الإســـلام المستشـــرقين والمســـتعمرين الحـــديث والفقـــه والتفســـير وبـــين 

  .على الإسلام والمسلمين
  :ومن هذه المدرسة

  .محمد توفيق صدقي في مقالات نشرēا مجلة المنار في عدد من مجلداēا -١
  ."فجر الإسلام وظهره"في وأحمد أمين  -٢
  ."أضواء على السنة"ومحمود أبو رية في كتابه  -٣
  ."الإسلام عقيدة وشريعة"ابه ومحمود شلتوت في كت -٤

وقــد تصــدى للــرد علــيهم ، وقــد تنــاول هــؤلاء الســنة بســوء علــى تفــاوت بيــنهم
  .ودحض شبهاēم وأباطيلهم عدد من العلماء

الأنـــوار "عبـــد الـــرحمن بـــن يحـــيى المعلمـــي في كتابـــه  ومـــن هـــؤلاء العلمـــاء الشـــيخ
   ."الكاشفة

  ."بي ريةمحمد عبد الرزاق حمزة في كتابه "ظلمات أوالشيخ 
  .ة في كتابه "الدفاع عن السنة"هبوالشيخ محمد أبو ش

وكل هؤلاء قد ردوا على أبي رية وتوسعوا في ردودهم علـى هـذا الضـال المفـتري 
مـــا وقـــع فيـــه مـــن  -أيضـــاً –وبينـــوا  ،ولا ســـيما علـــى الصـــحابي الجليـــل أبي هريـــرة 

-الصـــحابة  التناقضـــات والكـــذب الكثـــير والخيانـــات والنقـــول الكاذبـــة عـــن أعـــداء
واعترافــه بــالمتواتر ثم اجــه بالروايــات الواهيــة والموضــوعة، واحتج ،-رضــي الله عــنهم

  .تشكيكه فيه إلى آخر مخازيه
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هذا مع تبجحه بالغيرة على السنة النبوية والدفاع عنهـا وعمـا يشـينها وقـد بـين 
  .المعلمي زيف هذه الدعوى وأمثالهاالشيخ 

ور مصـطفى السـباعي كمـا نـاقش أبـا ريـة في وأما أحمد أمين فقد رد عليـه الـدكت
  طعنه على أبي هريرة.

د الله بـــن عبـــ د شـــلتوت فقـــد رد علـــى تشويشـــه علـــى الســـنة  الشـــيخو وأمـــا محمـــ
  ،"خالفــة شــيخ الأزهــر شــلتوت للإســلام"إعــلام الأنــام بم علــي بــن يــابس في كتابــه
  خرى في الكتاب المذكور.أكما رد عليه مخالفات 

ث أن أركـــــز علـــــى شـــــبهات محمـــــد توفيـــــق صـــــدقي ولقـــــد آثـــــرت في هـــــذا البحـــــ
  لأسباب:

أن هؤلاء المـذكورين مـن المـدافعين عـن السـنة والـذين انتشـرت مؤلفـاēم في  -١
  .أوساط طلاب العلم لم يتعرضوا لنقد هذا الرجل

أن الــدكتور السبـــاعي مــن بــين هــؤلاء قــد تعــرض لنقــد أربــع شبهـــات مــن  -٢
  .كل شبهاته  شبهـات محمد توفيق ولعله لم يقف على

طـه البشـري  يق ولم تنشر ردودهمـا وهمـا الشـيخهناك عالمان ناقشا محمد توف -٣
صـــالح بـــن علـــي بـــن ناصـــر اليـــافعي، نشـــرت  والثـــاني الشـــيخ ،أحـــد علمـــاء الأزهـــر

ردودهما في أعـداد مـن مجلـة المنـار ولم يسـتوفيا مناقشـة شـبهات هـذا الرجـل حسـب 
  .اطلاعي
وأبــو   شــاركه في كثــير منهــا أحمــد أمــين أن شــبهات محمــد توفيــق صــدقي ي -٤

 الســنة فيمــن الطــاعنين وعلــى غــيرهم  -أيضــاً -ريــة وغيرهمــا فــالرد عليــه رد علــيهم 
  .النبوية

  محمد توفیق صدقي
هــذا الرجــل مــن أشــد النــاس إنكــاراً للســنة وطعنــا فيهــا وهــو ثمــرة لــدعوة الشــيخ 

نـــــه الإســـــلام م العقـــــلاني الـــــذي عـــــانى مـــــاومنهجهوشـــــيخه الأفغـــــاني محمـــــد عبـــــده 
  .والمسلمون
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لقــد أبــدى هــذا الرجــل صــفحته وكشــف عــن قناعــه فكتــب مقــالات في الطعــن 
  .نشرها في مجلة المنار وغيرها ،في سنة رسول الله وردها

"الإســـلام هـــو  :بعنـــوانمقالـــة   )١(ومـــن هــــذه المقـــالات الـــتي نشـــرēا هـــذه المجلـــة
مقــال لي جديــد أريــد أن القــرآن وحــده"، قــال في طليعــة هــذا المقــال:" هــذا عنــوان 

أفصح فيه عن رأي أبديه لعلماء المسلمين المحققين منهم لا المقلـدين، حـتى إذا مـا  
  .م أمدونيـي، وبشيء من علمهـباً أيدونـوإذا ما كنت مصي ،كنت مخطئاً أرشدوني

فإني لست ممن يهوى الإقامة على الضلال، ولا ممن يلتذ بحـديث مـع الجهـال، 
تحقيــق الحــق وتمحيصــه والإســراع إليــه راجيــاً مــن الله التوفيــق  فلــذا أجهــد الــنفس في
  .)٢(للهداية إلى أقوم طريق"

  :فأقول
لأنـه  ؛لا خلاف بين أحد من المسلمين في أن متن القـرآن الشـريف مقطـوع بـه

بــاللفظ بــدون زيــادة ولا نقصــان ومكتــوب في عصــره بــأمر منــه  منقــول عــن النــبي 
إلا بعـــد عهـــده  )٣( يكتـــب منهـــا شـــيء مطلقـــاً  ، بخـــلاف الأحاديـــث النبويـــة فلـــم

؛ مـن ذلــك  )٤( بمـدة تكفـي لأن يحصــل فيهـا مـن التلاعــب والفسـاد مـا قــد حصـل
ســـوى القـــرآن   )٥( لم يـــرد أن يبلـــغ عنـــه للعـــالمين شـــيء بالكتابـــة نعلـــم أن النـــبي 

الـذكِّْرَ إِنَّـا نحَْـنُ نَـزَّلْنـَا   :الشريف الذي تكفل الله تعالى بحفظه في قوله جـل شـأنه
  .)٩(الحجر: وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظُونَ 

ثم قــام بــالرد علــى محمــد توفيــق صــدقي الشــيخ طــه البشــري أحــد علمــاء الأزهــر 
  :تحت عنوان )٦(في مقال ضاف نشرته مجلة المنار 

                                                 
  ). ٩/٥١٥المنار (   )١(
   =عوما أبعده عنها فلو كان كذلك لما وقع في هذه المهواة، ولرج قد حلى نفسه đذه الصورة الجميلةل  )٢(

عن هذا المنهج المهلك بعد أن رد عليه الشيخان طه البشـري وصـالح اليـافعي، لكنـه تمـادى وتمـادى وعانـد    
  كشأن أهل الباطل والأهواء في كل زمان ومكان.

  كما سيأتي بيانه .  هذه مجازفة كبيرة فقد كتب الكثير منها في عهد رسول الله   )٣(
  تتلاعب بنصوص نبيها ؟!.سبحان الله ! خير أمة أخرجت للناس   )٤(
  يريد البلاغ عنه بالكتابة والحفظ الأمين. هذه مجازفة كبيرة فالرسول   )٥(
    ). ٧١١، ٩/٦٩٩المجلد (   )٦(
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" ناقشــه مناقشــة جيــدة إلا جمــاع والقيــاس"أصــول الإســلام الكتــاب والســنة والإ
  .بار الآحاد تفيد الظنأنه مع الأسف جاراه في أن أخ

 فيــه ثم رد الــدكتور محمــد توفيــق صــدقي علــى الشــيخ طــه البشــري بجــواب أصــر
صـــدر  ،علـــى رأيـــه بـــل زاده تأكيـــداً بـــإيراد شـــبه جديـــدة لم يـــذكرها في مقالـــه الأول

  .)١(-أيضاً -هذا المقال في المنار 
ن محمد رشيد رضا بتعليق وصل فيه إلى القول بـأ تعقب صاحب المنار الشيخف

وأورد شــــبهاً علــــى الســــنن  ،يــــةالقــــرآن والمتــــواتر مــــن الســــنة العمل الــــدين الــــلازم هــــو
  القولية.

فكـــان في موقفـــه هـــذا فيمـــا يبـــدو مـــا حمـــل الـــدكتور محمـــد توفيـــق صـــدقي علـــى 
إلى ما قرره الشيخ محمد رشـيد رضـا، وهـذا التراجـع يظهـر منـه  )٢(التظاهر بالتراجع
ن انتقـاد الشـيخ طـه البشـري، ولـذا نـراه اسـتمر د شيئاً مـه لم يستفأنّ أنهّ مصطنع، و 

أن يقـول: في محاربة السنة مما ألجأ العلامـة السـلفي الشـيخ صـالح بـن علـي اليـافعي 
آلـــه وحقيقتـــه بعـــد التزامـــه ثم مو  -وإن كـــان أهـــون مـــن قولـــه الســـابق-"وقولـــه هـــذا 

ن تطبيقــه علــى مــا في نفــس الأمــر الواقــع هــو حقيقــة قولــه الأول مــن رد أكثــر الســن
  .)٣(الفعلية، بل لا يبعد إذا قلنا كلها"

أن يــــرد عليــــه في عــــدد مــــن المقــــالات نشــــرēا مجلــــة المنــــار قــــال في كمــــا ألجــــأه إلى   
  إحداها:

" أنا لا أنكر ما للأحاديث من الفوائد، ثم  قال الدكتور محمد توفيق صدقي:"
قـــــال: ولكـــــن ذلـــــك لا يوجـــــب العمـــــل đـــــا علـــــى المســـــلمين ولا يلحقهـــــا بـــــالقرآن 

  الشريف.
  .)٤(شيئان: القرآن وما تواتر من السنة" منكره الدين الذي يكفر 

  أجابه الشيخ صالح بن علي اليافعي بقوله: ثم 
                                                 

  ). ٩٢٥-٩/٩٠٦المجلد (   )١(
  ). ١٠/١٤٠المجلد (   )٢(
  ). ١١/١٤٢المجلد (   )٣(
  ). ١١/٣٧١المنار (   )٤(
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  قول: ن" و 
إن الله جــل شــأنه أرســل رســلاً أوجــب علــى عبــاده تصــديقهم واتبــاعهم في   -١

  كل ما أرسلوا به وليس من شرط الرسول أن يأتي بكتاب من عند الله.
لم يقـل أحـد مـن العقـلاء بعـد ثبـوت رسـالته أنـه يجـب علـى الله  أخـرى: وبعبارة

  أن ينـزل عليه كتاباً يقرؤه أو كلاماً يتلوه بلفظه.
بــل عرَّفــوا الرســول بأنــه بشــر أوحــي إليــه بشــرع وأمــر بتبليغــه ســواء كــان التبليــغ 

  والبيان بالقول أم الفعل.
  ل أكثر منه بالفعل.على أن القول مقدم على الفعل، ومعرفة الشرع بالقو 

والله جل شأنه لم يخصص طريقـاً ولا طرقـاً معينـة لحملـة الشـرائع في تبليغهـا إلى 
من نأى وبعد مكاناً أو زمانـاً، ولم يـذكر في موضـع مـا مـن أي كتـاب مـن كتبـه أن 
من رد ما بلغه من الدين بغـير تـواتر معـذور، ولم يقـل ذلـك أحـد مـن رسـله أو ممـن 

م، بــل لم يشــترط ذلــك أحــد مــن البشــر في شــئون دنيــاهم يعــول عليــه مــن أتبــاعه
  الاجتماعية.

هو حصول التصديق بالنسبة إلى خصـوص مـن  -والله أعلم -وإنما مدار ذلك
بلغـــه خـــبر ولم يقصـــر في البحـــث عـــن صـــحته وصـــدقه فحـــين تصـــديقه لا يجـــوز لـــه 

  رده، وهذا هو الذي دل الشرع والعقل عليه، وعليه اتفق أهل الملل قاطبة.
بعــث الله رســله مبشــرين ومنــذرين لــئلا يكــون للنــاس عليــه حجــة، وهــو لا  -٢

يأمر بالمحال ولا يكلف نفساً إلا وسعها، فلو أوجب على الأمـم تبليـغ كـل مسـألة 
 ،من شرعه بـالتواتر وعلـى المبلغـين رد غـير التـواتر لكـان ذلـك تكليـف مـا لا يطـاق

لات ومعـــاملات بـــني الإنســـان، ومعطـــلاً لســـائر المواصـــ ،مســـتلزماً لملاشـــاة الأديـــان
  والله منزه عن إرادة ذلك فبطل اشتراط التواتر لنقل مسائل الدين.

دل القرآن على أن من جاءته الحجـة عـن الله بتوسـط رسـله وردهـا جحـداً  -٣
أو مكــابرة، أو بمــا شــاكل ذلــك ودانــاه، فقــد كفــر بــالله وبرســله واســتحق العقــاب 

مــا عــرف وجوبــه مــن ديــن الإســلام وصــار وشــديد العــذاب...والحق أن مــن أنكــر 
وكـذلك مـن أنكـر مـا هـو معلـوم مـن الـدين  ،له ولو بخبر الآحـاد كفـر ذلك معلوماً 
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، وإن لم كفــر  ولم يكــن قريــب عهــد بالإســلام أو نشــأ بعيــداً عــن العلمــاء رورةبالضــ
ونحــن لا ننكــر أن بعــض أنــواع التــواتر  ،يكــن منقــولاً بــالتواتر المعــروف عــن التواتريــة

د العلم ولكن ننكر انحصار العلم الخبري فيـه، أو فيمـا باشـر الشـخص سماعـه،  يفي
  .)١(كما أنا لا نسلم أن ما هو متواتر عند أناس يلزم أن يسلم تواتره الآخرون" 

واســتمر الــدكتور محمــد صــدقي في نشــر أفكــاره المســمومة حــول الســنة القوليــة 
 تـــؤدي إلى الانســـلاخ مـــن ودلالتهـــا والجـــدال بالباطـــل وقـــذف الشـــبه المضـــلة الـــتي

  .الدين كما قال العلامة اليافعي
وحيـــث إن المجـــال لا يتســـع لعـــرض هـــذه المقـــالات ومـــا حوتـــه مـــن أخـــذ ورد في 

ص لي مـــن الاكتفـــاء بمناقشـــة مـــا لخـــص هــذا البحـــث المحـــدد فقـــد رأيـــت أنـــه لا منـــا
  وهي: )٢( شبهة بلغت عشرينمن شبه  محمد صدقي

  الشبهة الأولى:
إن الأحاديـــث الـــواردة في تفســـير  :حمـــد بـــن حنبـــل مـــا معنـــاهقـــال أ"قولـــه:  

  ".الإتقانكما نقله الحافظ السيوطي في   ،عبارات القرآن الشريف لا أصل لها
  :وهالرد عليه من وج إنّ  -بالله مستعيناً - أقول 

وأنت لا تقبل من حـديث رسـول  ،أين إسناد هذا القول إلى الإمام أحمد -١ 
  .؟المتواترإلا الله 
إن صــح هــذا عــن الإمــام أحمــد فهـــل يريــد منــه الطعــن في ســنة رســـول الله   -٢

  كما تريد ذلك أنت؟.
واحترامــاً لهــا  إن  الإمــام أحمــد مــن أكثــر النــاس اهتمامــاً بســنة رســول الله  -٣

  ودعوة إليها وتحذيراً من مخالفتها ومن أشدهم اعتصاماً đا.
 مـن رد حــديث رســول الله " :في التحــذير مـن مخالفـــة الســنة -رحمــه الله-قـال 

    .)٣(فهو على شفا هلكه"

                                                 
  أخرى لم ننقلها خشية التطويل. حججاً  ) وأورد اليافعي ٣٧٢-١١/٣٧١المنار (   )١(
  ).٧٧٧-١١/٧٧٥وقد سرد هذه الشبهات العشرين في مجلة المنار في المجلد (  )٢(
  ).١/٢٦٠)، والإبانة ( ١٨٢( ص  في مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي  )٣(
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نظــــــرت في "يقــــــول:  -رحمــــــه الله-روى ابــــــن بطــــــة بســــــنده إلى الإمــــــام أحمــــــد و 
ثم جعـــل  ،في ثلاثـــة وثلاثـــين موضـــعاً  المصـــحف فوجـــدت فيـــه طاعـــة رســـول الله 

نـَةٌ : يتلو لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُـَالِفُونَ عَـنْ أَمْـرهِِ أَنْ تُصِـيبـَهُمْ فِتـْ أَوْ يُصِـيبـَهُمْ عَـذَابٌ  فَـ
  .)٦٣:(النور ألَيِمٌ 

 ،شيء من الزيـغتنة؟ الشرك لعله أن يقع في قلبه فجعل يكررها ويقول: وما الف
فَلا وَربَـِّكَ لا يُـؤْمِنـُونَ حَـتىَّ يحَُكِّمُـوكَ  :وجعل يتلو هذه الآية ،فيزيغ قلبه فيهلك

نـَهُمْ    .")٦٥(النساء: فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
فهـــو علـــى شـــفا   مـــن رد حـــديث النـــبي"عـــت أبـــا عبـــد الله يقـــول: قـــال: وسم

  .)١(هلكة"  
وعــن أصــحابه ثم  الاتبــاع أن يتبــع الرجــل مــا جــاء عــن النــبي " وقــال رحمــه الله:

   .)٢(هو من بعد التابعين مخير" 
رأي الأوزاعـي، ورأي مالـك، ورأي أبي حنيفـة كلـه رأي، وهـو "وقال رحمـه الله: 
  .)٣(لحجة في الآثار" عندي سواء، وإنما ا

  .ةوالخاص ةوالمقام لا يتسع لنقل أقواله في هذا الصدد وهو معلوم لدى العام
ســب إليــه وبــين هــذا الكــلام لام الإمــام أحمــد الــذي نُ إن هنــاك فرقــاً بــين كــ -٤

  الذي نسبته أنت إليه.
المقصــود أن المنقــولات الــتي يحتــاج إليهــا في فقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: " 

ومعلـــوم أن  ،ين قـــد نصـــب الله الأدلـــة علـــى بيـــان مـــا فيهـــا مـــن صـــحيح وغـــيرهالـــد
  المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد:

  ."والمغازي ،التفسير، والملاحم :ثلاثة أمور ليس لها إسناد"
  .)٤(أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل"  "ليس لها أصل"ويروى: 

                                                 
ضـل بـن زيـاد ) وذكر المؤلـف أنـه نقلـه عـن أحمـد الف٣٦٣انظر فتح المجيد (ص، و )١/٢٦٠انظر "الإبانة" (  )١(

   .وأبو طالب 
  ). ٢٧٧-٢٧٦أبو داود في مسائل الإمام أحمد ( ص   )٢(
  ). ٢/١٤٩جامع بيان العلم لابن عبدالبر (   )٣(
  ). ١٣/٣٤٦مقدمة التفسير مجموع الفتاوى (   )٤(
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ومنــه المنقــول عــن الصــحابة كــأبي  ،ومعلــوم أن التفســير منــه المنقــول عــن النــبي 
ومنــه المنقــول عــن التــابعين   ،بكــر وعمــر وأبي بــن كعــب وابــن مســعود وابــن عبــاس

  .كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومنه المنقول عمن بعدهم
 لها وتميـزت فأحمد تحدث عن ثلاثة علوم غير علوم السنة التي تميزت بحفظ الله 

بعنايــة أئمــة الحــديث đــا بمــا لا يوجــد لــه نظــير، تلــك العنايــة الــتي تضــاهي العنايــة 
بـــالقرآن، فهـــل مـــن الأمانـــة العلميـــة. أن تقـــول: "إن الأحاديـــث الـــواردة في تفســـير 

وهـــي عبـــارة لم يقلهـــا الإمـــام أحمـــد، ومـــن المســـتبعد  ،"لا أصـــل لهـــاعبـــارات القـــرآن 
يقولها وهو يعلـم أن معظـم السـنة تأكيـد وتفسـير وبيـان  جداً أن تخطر بباله، كيف

  .للقرآن في كل أبواب العقائد والعبادات والمعاملات وسائر شئون الحياة
وقــــد أفــــنى حياتــــه في طلبهــــا والرحلــــة في طلبهــــا وحفظهــــا وتــــدوينها وتعليمهـــــا 

  .وتطبيقها
لـتي يحتـاج وانظر إلى عبـارة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة " فالمقصـود أن المنقـولات ا

وهـذا  ،"علـى بيـان مـا فيهـا مـن صـحيح وغـيره إليها في الدين قد نصـب الله الأدلـة
مــا يــدين بــه كــل مســلم صــادق في إســلامه يــؤمن بحفــظ الله لهــذا الــدين كمــا وعــد 

   .)٩(الحجر:  إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظُونَ   :بذلك في قوله
م الإمــام أحمــد إن ثبــت عنـــه فإنمــا يقصــد بــه مــا نقــل في تفســـير وأخــيراً إن كــلا

الـتي أولاهـا  ولا يقصد بذلك سـنة رسـول الله  ،القرآن عن الصحابة فمن بعدهم
المســــلمون عنايــــة خاصــــة تضــــاهي أو تقــــارب العنايــــة بــــالقرآن ودونــــت في دواويــــن 

  .مسنده الذي ألفه ليكون مرجعاً للمسلمين :منها ،خاصة
  :یةالشبهة الثان

  :قال محمد صدقي
  .إن نسخ القرآن بالحديث لا يجوز" :" وقال الإمام الشافعي

  :والجواب على هذا من وجوه
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لا ينسـخ  -أيضاً -نسخ القرآن وأن القرآن تأن الشافعي يرى أن السنة لا  -١
  .)١(ة تبين هذا النسخ السنة إلا إذا كان معه سنّ 

 ،تمسـك بالسـنة والحـث عليهـاأن الإمام الشافعي صار مضرب المثـل في ال -٢
"إذا "، وإذا صـح الحـديث فهـو مـذهبي" :الـذهب قولـه ءومن أقواله التي تكتب بمـا

  ." إلى أقوال ذهبية أخرىصح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط
معــروف ذبــه عــن الســنة وتصــديه لــدحض شــبه وأباطيــل منكــري الســنة أو  -٣

" وســيأتي الحــديث عــن اع العلــمجمــ" و"الرســالةحجيــة أخبــار الآحــاد في كتابيــه "
  هذا الدفاع المجيد عن السنة من هذا الإمام.

  :الشبهة الثالثة
  قال محمد صدقي: 
العمل đـا  نّ إو  .إن تخصيص عموم القرآن đا غير جائز :"وقالت الظاهرية

  .غير واجب"
  والجواب:

مــــن أي مصــــدر نقلــــت هــــذا الكــــلام عــــن الظاهريــــة فــــإن المعــــروف عــــن داود 
شــــدة تمســــكه بظــــواهر النصــــوص ونفيــــه للقيــــاس واعتقــــاده في نصــــوص الظــــاهري 

في حيـــاة المســـلمين،  الكتـــاب والســـنة أĔـــا كافيـــة لمواجهـــة كـــل الأحـــداث الـــتي تجـــدُّ 
وكذلك ابن حزم حامل لواء مذهب الظاهرية، وهو يـرى أن السـنة تخصـص عمـوم 

نة وذبــاً القــرآن، وتقيــد مطلقــه، وتبــين مبهمــه، وهــو مــن أشــد النــاس دعــوة إلى الســ
ويرى أن أخبار الآحاد تفيد العلم اليقيني، وله جولات قوية في هذا الميدان  ،عنها

- على من يخالف السنة أو يرى أن آحادها تفيد الظن وسيأتي الحديث عن هذا
  .-إن شاء الله

                                                 
)، ومن كلامه في هذا الصدد قوله:"... لو نسخت السنة بالقرآن كانت ١١١-١١٠انظر الرسالة (ص:   )١(

 فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة علـى النـاس بـأن الشـيء ينسـخ للنبي
  بمثله".
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فقـــد ظهـــر أن تعلقـــك بالإمـــامين أحمـــد والشـــافعي وبالظاهريـــة تعلـــق باطـــل مـــن 
  يه وهم أشد الناس حرباً لمنهجك ومنهج أمثالك.أشد أنواع الباطل والتمو 
  :الشبهة الرابعة

  قال محمد صدقي:
  .إĔا ظنية " :" وقال جمهور الأصوليين

  والجواب: 
 :تباع المذاهب الأربعة يقولونأفإن فحول الأصوليين من  ؛ن هذا ادعاء باطلأ

وجبهـا تفيـد العلـم إن أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقاً đا وعمـلاً بم
وهــذا قــول أهــل الحــديث قاطبــة ومــن يقــول مــنهم إن أخبــار الآحــاد تفيــد  ،اليقيــني

  .)١("إن خبر الآحاد إذا حفته القرائن يفيد العلم النظري":الظن يقول
  :الشبهة الخامسة
  قال محمد صدقي:

  إنه لا يجوز الأخذ đا في العقائد ". :"وقال جمهور المسلمين 
    :والجواب

ذه دعــــوى عريضــــة يكــــذđا الواقــــع والتــــاريخ فالصــــحابة والقــــرون المفضــــلة ن هــــأ
  .يعتقدون في سنة نبيهم أĔا تفيد العلم ويأخذون đا في عقائدهم وغيرها

ثم لما ظهرت بدعة المعتزلة القائلين بأن أخبار الآحاد تفيد الظـن خـالفهم أهـل 
يهم في العقائـــد لا واســـتمروا علـــى الأخـــذ بســـنة نبـــ ،وهـــم جمهـــور المســـلمين ،الســـنة

  .يفرقون بينها وبين نصوص القرآن
في القــول بــأن أخبــار الآحــاد تفيــد الظــن  والخــوارجُ  الــروافضُ  المعتزلــةِ  وتــابع عتــاةَ 

  وفي عدم الأخذ đا في العقائد.
على أنه من الجائز أن يكون هناك مـن هـذه الفـرق أفـراد وجماعـات مـن يأخـذ  

  .بأخبار الآحاد في العقائد
                                                 

  ).٣٧٨-١/٣٤٧انظر النكت لابن حجر على ابن الصلاح (  )١(
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  ى خلاف هذا فعليه أن يأتي بالبراهين على صحة دعواه. ومن ادع
وتبـــين أنـــه  وعليـــه فقـــد بطـــل مـــا هـــول بـــه هـــذا الرجـــل علـــى ســـنة رســـول الله 

  .يركض في ميادين أهل الضلال
  :الشبهة السادسة
  :قال محمد صدقي

إنه لا يجـب الأخـذ đـا في المسـائل  :"وقال كثير من الأئمة كالقاضي عياض
  .الدنيوية "
    :واب من وجوهوالج
ئت بأسمائهم ومصادر هذه دعوى عريضة فلو كانت دعواك صحيحة لج -١

  .Ĕيار ما هولت بهالم تقم بذلك فاللوم عليك في  أقوالهم وإذ
 ،والخلـع ،والطـلاق ،والصـداق ،والنكـاح ،أنَّ الأمور الدنيوية تشمل البيوع -٢

 ،والحضـــانة، والنفقـــات، والرضـــاع ،والعـــدد ،واللعـــان ،والظهـــار ،والإيـــلاء ،والرجعـــة
 ،والصــيد، والأيمــان وكفاراēــا ،واللبــاس ،والأطعمــة ،والحــدود ،والــديات ،والجنايــات
 ،وإحيــاء المــوات ،والودائــع ،والشــفعة ،والغصــب ،والعاريــة ،والشــهادات ،والقضــاء
 .والزراعــة إلى آخــر القضــايا الدنيويــة ،والعطيــة ،والهبــة ،والوقــف ،واللقطــة ،والجعالــة
  .فلا يقبل فيها أمر ولا Ĕي على منطقك عَدتَ عنها سنة رسول الله التي أب

ة التي تضمنت ألوف الأحاديث في سائر شـئون أليس هذا هدماً لدواوين السنّ 
بــل ألــيس هــذا هــدماً لكتــب الفقــه الــتي ألفهــا الأئمــة مــن مختلــف المــذاهب  ؟الحيــاة

أهـذه هـي  ، الأئمـة ممـا تقـول، وبـرأ اللهوالتي لا قيـام ولا قيمـة لهـا إلا بسـنة محمـد 
  .ثمار العقلانية والدعوة إلى نبذ التقليد ؟

  :الشبهة السابعة
  :قال محمد صدقي

وفي بعــض  ،وتمييــزه عســير ،إن الموضــوع منهــا كثــير :" وقــال جميــع المحــدثين
  .الرابعة" كلمةراجع ما ذكرناه في ال ،مستحيل لاو الأح

    :والجواب
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الباطـل فـإن واقعهـم وتـاريخهم يكـذب هـذه  حاشا أهل الحـديث أن يقولـوا هـذا
وألفــوا في  ،الــدعوى العريضــة الــتي لم يســمع بمثلهــا، فقــد ميــزوا الصــحيح مــن غــيره

الســنة الصــحاح والحســان، في كتــب يعرفهــا العلمــاء وطــلاب العلــم بــل العــوام مــن 
تلـــــك الكتـــــب  ،أهـــــل الســـــنة وأهـــــل البـــــدع ألا وهـــــي الصـــــحيحان والســـــنن الأربـــــع

ولـــة في بـــلاد المســلمين شـــرقها وغرđـــا وشمالهــا وجنوđـــا، ومـــا كـــان في المشــهورة المتدا
ويلحق đا كتـب المسـتخرجات علـى  .السنن من خلل فقد بينه مؤلفوها أو غيرهم

 )١(الصحيحين و"صـحيح" ابـن خزيمـة و"صـحيح" ابـن حبـان و"مسـتدرك" الحـاكم
  :مورو"المختارة" للضياء المقدسي، وقد نزهت هذه الكتب من الموضوعات لأ

  .طلاعهمقوة حفظ مؤلفيها وسعة امنها  
  . ومنها ورعهم وشدة حذرهم من الكذب على رسول الله

ومنها الملكات القوية التي منحهم الله إياها التي يميزون đا بين مـا يصـح نسـبته 
  .إلى ميزات أخرى منحهم الله إياها ،وما لا يصح إلى رسول الله 

الحـديث فيهـا كتبـاً كــ"الأباطيل" للحـافظ أبي فقـد ألـف أهـل  ،وأما الموضوعات
وإن ذكــــــر فيــــــه بعــــــض  ضــــــمنه أحاديــــــث موضــــــوعة ومنكــــــرة ،عبــــــد الله الجورقــــــاني

التـــــــذكرة في الأحاديـــــــث معرفـــــــة ، و"و"الموضـــــــوعات" لابـــــــن الجـــــــوزي ،الصـــــــحاح
لـئ المصـنوعة" و"اللآالموضوعة" لابن طاهر المقدسـي، و"الموضـوعات" للصـاغاني، 

 ،لشــريعة المرفوعــة عــن الأخبــار الشــنيعة الموضــوعة" لابــن عــراقو"تنـــزيه ا ،للســيوطي
و"تــــذكرة الموضــــوعات" للشــــوكاني، و"الفوائــــد المجموعــــة في الأحاديــــث الموضــــوعة" 

و"المصنوع في معرفة الحـديث الموضـوع" للعلامـة مـلا علـي القـارئ،  ،للفتني الهندي
محمــــد و"الكشــــف الإلهــــي عــــن شــــديد الضــــعف والموضــــوع والــــواهي" لمحمــــد بــــن 

الحســيني الطرابلســي، و"الموضــوعات في الإحيــاء" للســويدي، وغيرهــا مــن المؤلفــات 
  .في الموضوعات

                                                 
  وما جاء في المستدرك من الموضوعات فهو قليل وقد بينه العلماء.  )١(
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والمتقدمون وإن لم يؤلفوا الكتب في الموضوعات فإĔم يكثر بياĔم لها في كتب 
 ،وكتـــــب التـــــواريخ ،كتـــــاب "الكامـــــل" لابـــــن عـــــدي  :مثـــــل ،العلـــــل وكتـــــب الرجـــــال
كتــــاب "العقــــل"   ضــــع نســــخ معروفــــة مثــــلو ونصــــوا علــــى  ،والكتــــب في الضــــعفاء
  .و"الأربعين الودعانية"

مـن البيـان  -رحمهـم الله-وقد أكثر العلمـاء ..." :-رحمه الله  -قال الشوكاني 
 للأحاديـــث الموضـــوعة وهتكـــوا أســـتار الكـــذابين، ونفـــوا عـــن حـــديث رســـول الله 

  فتراء المفترين وزور المزورين.اانتحال المبطلين وتحريف الغالين و 
جعلــوا مصـنفاēم مختصـة بالرجـال الكــذابين  :قسـمان قسـم -رحمهـم الله-وهـم 

أو  ،وبينـــوا في تـــراجمهم مـــا رووه مـــن موضـــوع ،والضـــعفاء، ومـــا هـــو أعـــم مـــن ذلـــك
 ،والأزدي في الضـعفاء ،والعقيلـي ،)يعـني المجـروحين(كمصنف ابـن حبـان   ،ضعيف

  .وميزان الذهبي ،ديوكامل ابن ع ،والحاكم ،وأفراد الدارقطني، وتاريخ الخطيب
جعلـــوا مصـــنفاēم مختصـــة بالأحاديـــث الموضـــوعة كــــ"موضوعات" ابـــن  :وقســـم
ومـــن ذلـــك "مختصـــر المجـــد" صـــاحب  ،والقـــزويني ،والجورقـــاني ،والصـــغاني ،الجـــوزي
 ،عيبْدَّ لــبــن او"تمييــز الطيــب مــن الخبيــث" لا ،)١(و"مقاصــد" الســخاوي ،القــاموس

وكـــذلك كتـــاب "الوجيز"لـــه،  ،وطيللســـي عات ابـــن الجـــوزي"موضـــو و"الـــذيل علـــى 
  .لفتني، و"التذكرة"لابن طاهر اللعراقي و"تخريج الإحياء" ،و"اللآلئ المصنوعة" له

ــــة الله وتيســــيره أجمــــع في هــــذا  ــــا بمعون ــــع مــــا تضــــمنته هــــذه الكتــــاب وهــــا أن جمي
  .)٢(من الأحاديث الموضوعة " المصنفات 

و"العلـــل"  ،لعلـــل" لأحمـــدو"ا ،ولهـــم مؤلفـــات في العلـــل كــــ"العلل" لابـــن المـــديني
ــــن أبي حــــاتم كالتخريجــــات لكتــــب الفقــــه -ومؤلفــــات  ،و"العلــــل" للــــدارقطني ،لاب

والعلامـــــة الألبـــــاني في وكتـــــب التفســـــير للعراقـــــي وابـــــن حجـــــر وابـــــن كثـــــير والزيلعـــــي 
تميــز الصــحيح مــن الضــعيف  -وغــيرهم"سلســلة الأحاديــث الضــعيفة والموضــوعة"، 

  .من الموضوع
                                                 

  حاديث المشتهرة على الألسنة وهو شامل للموضوعات وغيرها.يعني المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأ  )١(
  ). ٤ -٣الفوائد المجموعة ( ص:  )٢(
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الحــديث قــد ميــزوا الصــحيح مــن غــيره مــن الموضــوع فهــل تــرى أن فحــول أهــل 
أم تــراه عســر علــيهم كمــا عســر علــى الجهــال المتطفلــين  ،والضــعيف والمعــل بأنواعــه

  .؟!على الإسلام، وأهله وعلومه
  :الشبهة الثامنة
  :قال محمد صدقي
إن الصــحيح منهــا  فــة وأضــرابه مــن أهــل الــرأي والقيــاس:" وقــال أبــو حني

  ."عشر حديثاً  ببضعةيأخذ إلا  حتى إنه لم ،قليل جداً 
وهــل عنــدك أســانيد متــواترة إلى  ؟،يــن قــال هــذا أبــو حنيفــة وأضــرابهأ :والجــواب

ــــــــــم تجــــــــــدها قائمــــــــــة ؟، هــــــــــؤلاء  ــــــــــاف كلهــــــــــا فل ــــــــــب الأحن                 وهــــــــــل اســــــــــتقرأت كت
  .؟!عة عشر حديثاً بضفي كل أبواب الفقه إلا على 

  .إن أبا حنيفة كان يحث أتباعه على اتباع السنة
  .": "إذا صح الحديث فهو مذهبي–رحمه الله  -فمن أقواله 

  ."لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه:"ومنها 
  .)١(وفي رواية " حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي"

فـــاتركوا  " إذا قلـــت قـــولاً يخـــالف كتـــاب الله تعـــالى وخـــبر الرســـول  :ومنهـــا
  .")٢(قولي

  .؟رف هذا الرجل مؤلفات الأحناف في السنةوهل ع
 ،و"شـــرح معـــاني الآثـــار" في أربعـــة أجـــزاء ،مثـــل "موطـــأ" محمـــد بـــن الحســـن

و"نصـــب الرايـــة"  ،كلاهمـــا للطحـــاويفي ســـتة عشـــر مجلـــداً  و"مشـــكل الآثـــار" 
فهـؤلاء هـم أضـراب أبي   أربعـة أجـزاء،في للزيلعي في "تخـريج أحاديـث الهدايـة"

الســـنة نعـــم لهـــم عثــــرات وليســـوا كأهـــل الحــــديث حنيفـــة وهـــذه مـــواقفهم مــــن 
ولكـــن أصـــلهم الكتـــاب والســـنة ويحترموĔـــا ويعظموĔـــا ويـــدافعون  ،وفقهـــائهم

                                                 
  ) وقد أشار إلى مصادره.٢٤-٢٣(ص:  راجع صفة صلاة النبي   )١(
  ). ٦٢"إيقاظ الهمم" للفلاني (ص:  )٢(
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فهــم منــك  ،وقــد تصــدوا لأمثالــك مــن القــرآنيين وغــيرهم ،عنهــا إلى يومنــا هــذا
  .ون منهم ومن كل من يحترم السنة والقرآنيئاء وأنتم بر ءومن أمثالك بر 

  :الشبهة التاسعة
  محمد صدقي: قال

وكـــذلك أهـــل  ،إن عمـــل أهـــل المدينـــة مقـــدم عليهـــا :– –" قـــال مالـــك 
  ."عليها الجلييقدمون القياس الرأي والقياس 

    :والجواب
إمام أهل السنة عقيدة ومنهجاً ومن أشـد النـاس تمسـكاً بسـنة  اً ن الإمام مالكأ

  :فمن أقواله رحمه الله ،وحضاً للمسلمين على الأخذ đا رسول الله 
ي فكـل مـا وافـق الكتـاب والسـنة يـ" إنما أنـا بشـر أخطـئ وأصـيب فـانظروا في رأ
  ." )١(فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

  .")٢(إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي " ليس أحد بعد النبي  :ومنها
ن تشد إليه الرحال من أنحـاء العـالم الإسـلامي مـن الأنـدلس إلى خراسـا توكان

  عنه. لأخذ سنة رسول الله 
وكان من أشد النـاس تحريـاً في أخـذ السـنة والأخـذ عـن الرجـال ومـن أشـد أئمـة 

  .السنة في نقد الرجال حتى أنه لا يحدث عن رجال عرفوا بالصدق والصلاح
وتقديمـــه لعمـــل أهـــل المدينـــة لـــيس فيـــه رد للســـنة ولا الطعـــن في أخبـــار الآحـــاد، 

علــى ســنة لأن أهــل المدينــة في نظــره أعلــم بحــديث  وإنمــا هــو مــن بــاب تــرجيح ســنة
وأشــدهم تمســكاً đــا لأĔــا دار الهجــرة ودار الخلافــة الراشــدة، وأهلهــا  رســول الله 

فلـــيس الأخـــذ بعملهـــم مـــن بـــاب  ،ومـــن تـــبعهم بإحســـان  هـــم أصـــحاب محمـــد
تقديم الرأي على السنة حاشـا وكـلا، وإنمـا هـو تقـديم لعمـل يـراه قـام علـى الكتـاب 

والترجــيح عنــد تعــارض النصــوص في الظــاهر أصــل مــن أصــول أهــل الســنة  ،نةوالســ
 الشــافعي وأحمــد وأتبــاعهم وأبيالليــث و ومــع هــذا فقــد خــالف مالكــاً علمــاء مثــل 

                                                 
  ). ٦/٨٦٠ابن حزم في إحكام الأحكام ( )، ٢/٣٩جامع بيان العلم (   )١(
  ) .١٦٠و١٥٨مل" لأبي شامة فقرة ( المؤ انظر "  )٢(
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وقد يقدم العالم مالك وغيره سنة علـى سـنة ترجحـت لـه وقـد يقـع  ،حنيفة وأتباعه
  .في مخالفة سنة أو نص من القرآن لعذر يعذره الله به

يجــوز لمســلم أن يــتهم أحــداً مــن هــؤلاء الأئمــة الــذين عرفــوا بــالتقوى والعلــم ولا 
والحـــث علـــى التمســـك đمـــا بـــأĔم يـــردون  وتعظـــيم كتـــاب الله وســـنة رســـول الله 

  .السنة لهوى من الأهواء
  :الشبهة العاشرة
  قال محمد صدقي:

  " أجمع جمهور المسلمين على عدم تكفير من أنكر أي حديث منها ".
  .؟ومن هم هؤلاء الجمهور ؟،هذا الإجماعأين لك من  :الجواب

  .؟!أهم الخوارج والروافض والمعتزلة 
"إن شــيوخ الــدين يعتقــدون أن  :يقــول أخــوك في عــداوة الســنة وأهلهــا أبــو ريــة

الأحاديث كآيات القرآن في وجوب التسليم لها وفرض الإذعان لأحكامها بحيـث 
  .اب من أنكرها أو شك فيها "يأثم أو يرتد أو يفسق من خالفها ويستت

وإن كـان قـد قالـه علـى سـبيل -وهذا الذي نسبه أبو رية إلى شيوخ الدين حـق 
وســـنة رســـول الله حَريِــّـة بـــذلك فـــالله يقـــول في بيـــان منــــزلة  –الإنكـــار أو الســـخرية 

    :وسنته رسول الله 
 َــجَرَ ب ـ ــا شَ ــوكَ فِيمَ ــونَ حَــتىَّ يحَُكِّمُ ــدُوا فيِ فَــلا وَربَِّــكَ لا يُـؤْمِنُ ــنـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِ يـْ

  .)٦٥(النساء:  أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً 
ـــةٌ أَوْ   :ويقـــول تعـــالى نَ ـــرهِِ أَنْ تُصِـــيبـَهُمْ فِتـْ ـــنْ أَمْ ـــذَرِ الَّـــذِينَ يخَُـــالِفُونَ عَ لْيَحْ فَـ

  .؟ينكر سنته ويحارđا فكيف بمن .)٦٣(النور:  يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
   :تعليقاً على قول أبي رية -رحمه الله-قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي 

أمـــا مــا لم يثبـــت منهــا ثبوتـــاً تقــوم بـــه الحجــة فـــلا قائــل بوجـــوب قبولـــه  :" أقــول
   .والعمل به

وأجمـع  ،وأما الثابت فقد قامـت الحجـج القطعيـة علـى وجـوب قبولـه والعمـل بـه
ما تقدم مـراراً، فمنكـر وجـوب العمـل بالأحاديـث مطلقـاً تقـام علماء الأمة عليه ك
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ومنكر وجوب العمل ببعض الأحاديث إن كان  ،كفره  انَ عليه الحجة، فإن أصر بَ 
لـــه عـــذر مـــن الأعـــذار المعروفـــة بـــين أهـــل العلـــم ومـــا في معناهـــا فمعـــذور وإلا فهـــو 

نكـر وجـوب وقـد يتفـق مـا يجعلـه في معـنى م ،لله ورسوله والعاصـي آثم فاسـق عاص
  .)١(" العمل بالأحاديث مطلقاً وقد مرَّ 

  .اهوية أن من رد حديثاً فهو كافرر عن الإمام إسحاق بن  ىويرو 
إن من أنكـر ذلـك  :" قلت :وقال الشيخ صالح اليافعي في مناقشة هذه الفقرة

وأمــا مــن رد مــا عــرف أن  ،فــالأمر كــذلك ونحــن نقــول بــذلك ،لأنــه لم يصــح لديــه
  .)٢(" مسوغ فهو كافر برسالة محمد  قاله بلا النبي 

  :الشبهة الحادیة عشرة
  :قال محمد صدقي

 ،منســوخها عســير أو مســتحيلومعرفــة ناســخها مــن  ،إن تناقضــها كثــير " 
  .أسباب قولها "أكثر وكذلك 

لأĔما من عند الله قـال  ؛أنه ليس في القرآن والسنة تناقض بحمد الله :والجواب
  .) ٨٢( النساء:  مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهَِّ لَوَجَـدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً  وَلَوْ كَـانَ   :تعــالى

وقد يتبادر إلى أذهان بعض الملاحدة أو الجهلة من أهل الزيغ أن بين نصـوص 
ــــوهم التعــــارض عــــن  ،ولــــيس الأمــــر كــــذلك ،القــــرآن والســــنة تعارضــــاً  ــــدفع مــــا ي ول

الشــافعي   هــذا البــاب مثــل الإمــامالنصــوص النبويــة ألــف عــدد مــن كبــار الأئمــة في
وألــف  ،"تأويــل مختلــف الحــديثوألــف ابــن قتيبــة " ،"ألــف كتــاب "مختلــف الحــديث

وألــــف  ،وألــــف ابــــن قتيبــــة "مشــــكل القــــرآن" ،الطحــــاوي كتــــاب "مشــــكل الآثــــار"
  ."دفع إيهام الاضطراب"العلامة الشنقيطي 

 ،عـــارضوالواقـــع كمـــا ذكرنـــا أنـــه لـــيس في نصـــوص القـــرآن أو نصـــوص الســـنة ت
ولهـذا أزالـوا مـا قـد يتـوهم الجـاهلون مـن التعـارض  ،والأئمة يعلمون هذا ويوقنون به
  .هاغير في تلك المؤلفات التي ذكرناها و 

                                                 
  ). ٨٢-٨١:ص(الأنوار الكاشفة   )١(
  ).١٢/٥٢٦المنار المجلد (   )٢(



  - ٧٧  -

حديثان  لا أعرف أنه رروي عن رسول الله " ومن هنا قال الإمام ابن خزيمة:
 )١( "بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليـأت بـه حـتى أؤلـف بينهمـا

.  
  
  

  :الشبهة الثانیة عشرة
" قـــام الـــدليل الحســـي علـــى أن الله لم يتكفـــل بحفظهـــا مـــن التحريـــف  :قولـــه

  .والتبديل والزيادة والنقصان "
  .أن هذه دعوى عريضة باطلة :والجواب

فلقد حفظ الله هذه السنة العظيمـة الـتي هـي البيـان القـولي والعملـي مـن رسـول 
لهوى للقـرآن الكـريم وهـي داخلـة في ضـمان الله المعصوم الذي لا ينطق عن ا الله 

  .)٩(الحجر: إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْـرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظُونَ   :لحفظ الذكر في قوله تعالى
هـا شـيئاً فـإن كـان متعمـداً فضـحه الله وإن  منومن حـرف شـيئاً أو زاد أو نقـص 

ين عنهــا لبيــان خطئــه تحريفــاً كــان أو كــان مخطئــاً وفــق الله حمــاة هــذه الســنة والــذاب
  .زيادة أو نقصاً 

في كــلام لــه حــول حفــظ الســنة:"...حتى لا يتهيــأ  حــتى قــال الإمــام ابــن حبــان 
ألــف ولا واو، كمــا لا يتهيــأ زيــادة مثلــه في   أن يــزاد في ســنة مــن ســنن رســول الله

دين، القـــرآن، لحفـــظ هـــذه الطائفـــة الســـنن علـــى المســـلمين وكثـــرة عنـــايتهم بـــأمر الـــ
   .)٢( ولولاهم لقال من شاء ما شاء."

وكتب في العلل لبيـان كـل أنـواع العلـل مـن الزيـادة  ،وقد ألفت كتب في المدرج 
وألفـت كتـب في بيـان المصـحَّف والمحـرف   ،والحذف والقلب في المتون وأسمـاء الـرواة

ومــــا ذلــــك إلا  ،كمــــا ألفــــت كتــــب في الموضــــوعات والعلــــل والأحاديــــث الضــــعيفة
  .الذي يشمل القرآن وبيانه -أي الوحي -وعد الله وضمانه لحفظ الذكر تحقيق ل

                                                 
  ).٤٧٣انظر "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي (ص  )١(
  ).١/٢٥كتاب المجروحين (   )٢(
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فهــذه الأعمـــال العظيمـــة أدلــة حســـية وبـــراهين عمليــة علـــى رعايـــة الله وحفظـــه  
ديــن الإســلام الــذي خــتم الله بــه الرســالات هــذا الــدين العظــيم الــذي  ،لهــذا الــدين

  .بعث الله به محمداً إلى الناس أجمعين ورحمةً للعالمين
  أترى أيها المسكين أن الله لا يحمي حياض دينه ؟ 

أن الله تــــرك دينــــه لعبــــث العــــابثين تعــــالى الله عمــــا يقولــــه  :إن مــــؤدى كلامــــك
  .ويعتقده الظالمون علواً كبيراً 
  :الشبهة الثالثة عشرة

  :قال محمد صدقي
  ." لم يجمعها الصحابة ولم يتفقوا عليها " 

حفظوهــــا وجمعوهــــا في صــــدورهم  أن الأمــــر لــــيس كمــــا تــــدعي فلقــــد :الجــــواب
وبعــد موتــه بحيــث  ،وطبقوهــا في حيــاēم وكتبــوا الكثــير منهــا في حيــاة رســول الله 

  .نقطع بأنه لم يضع منها شيء
ودواويـن شـعرهم وأنسـاđم  ،قـد حفظـوا في جـاهليتهم تـاريخهموإذا كان العرب 

رســول يعلمــون قيمــة أي كلمــة يقولهــا  وهــم ،ولغــتهم، فكيــف يضــيعون ســنة نبــيهم
وأĔــا مــع القــرآن جنبــاً إلى جنــب مصــدر ســعادēم  ويعلمــون مكانــة ســنته  الله 

كيــــف يحفظــــون   .في الآخــــرة ومصــــدر عــــزēم وكــــرامتهم وســــيادēم في هــــذه الحيــــاة
أخبــار الجاهليــة ودواويــن شــعرهم ومنــه القصــائد الطــوال ومنهــا الفخــر الجــاهلي أو 

، هــــي مصــــدر ســــعادēم وعــــزēمالهجــــاء أو الغــــزل والهــــزل ويضــــيعون ســــنة نبــــيهم و 
كيــف يهملــون ويضــيعون مــا لا تقــوم أركــان ديــنهم   !؟وعليهــا يقــوم ديــنهم وحيــاēم

    .!؟إلا به من صلاة وزكاة وصيام وحج
كيــف يضــيعون مــا تقــوم عليــه عقائــدهم وأخلاقهــم وجهــادهم وتجــارēم وســائر 

  .؟شؤون حياēم
الصــحابة الكــرام الأمنــاء  وإذا كــان الضــالون المنحرفــون ينظــرون إلى الســنة، وإلى

علــــى ســــنته وأمــــرهم بتبليغهــــا وأشــــهد الله علــــيهم في  الــــذين ائتمــــنهم رســــول الله 
إذا كـــان الضـــائعون المضـــيعون الـــذين  ،حجـــة الـــوداع đـــذا التبليـــغ، واعترفـــوا لـــه بـــه
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ضــاقت صــدورهم đــذه الســنة العظيمــة ينظــرون إلــيهم بالمنظــار الأســود قياســاً علــى 
يعتقــدون   نين الصــادقين الــواثقين بأمانــة أصــحاب رســول اللهفــإن المــؤم ،أنفســهم

وأن  ،قـــــد حفظــــوا ســـــنة رســـــول الله  اعتقــــاداً جازمـــــاً أن أصــــحاب رســـــول الله 
 :đـــذا الأداء بقولـــه ،شـــاهدهم كـــان يؤديهـــا إلى غـــائبهم كمـــا أمـــرهم رســـول الله 

   ."ليبلغ الشاهد منكم الغائب"
كمــا   ،غــه مــن وراءه مــن عشــيرته وغيرهــاوكــان يــأمر مــن تلقــى منــه شــيئاً أن يبل

أĔم أشد الناس ذكاء وأغزرهم علماً وأقواهم  يعتقد المؤمنون في أصحاب محمد 
حفظاً وأرسخهم في الأمانة والصـدق وأĔـم أشـد النـاس حرصـاً علـى حفـظ ديـنهم 

بـــل هـــم أشـــد حرصـــاً وحفاظـــاً عليهـــا مـــن حرصـــهم علـــى حيـــاēم  ،وســـنة نبـــيهم 
هم وأبنـاءهم إن Ĕـم ليهجـرون أقربـاءإة عليهـا حـتى د النـاس غـير وحياة أبنـائهم وأشـ

  .هم ēاونوا في تطبيقها والتزامها
 ، فـــلا نـــدري مــاذا تعـــني بعــدم الاتفـــاق بيـــنهم "،ولم يتفقـــوا عليهــا:"وأمــا قولـــك

هــل كانــت بيــنهم معــارك في حفظهــا وتطبيقهــا ومعارضــات كمعارضــات الأحــزاب 
  .؟!هذا يبلغ وهذا ينقض ما بلغ ذاك ويكذبه ،هذا يبني وهذا يهدم ،الجاهلية

ممتنـــاً علـــيهم بمـــا أســـبغ علـــيهم مـــن نعمـــة الأخـــوة  -تعـــالى-ألا تـــذكر قـــول الله 
ــــينَْ   :والمحبــــة والتــــآلف ــــألََّفَ بَـ ــــتُمْ أَعْــــدَاءً فَ ــــيْكُمْ إِذْ كُنْ ــــرُوا نعِْمَــــتَ اللهَِّ عَلَ وَاذكُْ

  .)١٠٣(آل عمران:   اناً قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَ 
الحـال مـن  فرقة في جاهليتهم، فلـم تمـنعهم هـذههؤلاء الذين أكلتهم العداوة وال
أيهملـــون ديـــنهم الـــذي لم تعـــرف الإنســـانية  ،حفـــظ تـــاريخهم وأنســـاđم وأشـــعارهم

وبعـد أن أظهـر الله ديـنهم ودخلـت  ،مثله بعد اجتماعهم وتـآخيهم وتـآلف قلـوđم
  .؟العظيم أمم وشعوب في هذا الدين

الحفــاظ علــى كــل جزئيــة مــن جزئيــات علــى وحيــاēم وحيــاة هــذه الأمــم قائمــة 
  .الرسالة وتبليغ كل شيء ائتمنهم عليه رسول الله 
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كـل مـا سمعـوه منـه ومـا رأوه   اللهم إننـا نشـهد أĔـم قـد بلغـوا عـن نبيـك محمـد 
وحـتى  حتى ما يتعلق بالنوم والأكـل والشـرب وحـتى تقلـيم الأظـافر وقـص الشـوارب

  .ما يتعلق بالخراءة والبول والمخاط والعطاس
  .فكيف يفرطون أو يختلفون في مهمات الأمور دينية ودنيوية

وسنته وأصحابه رضوان  فليمت غيظاً وكمداً كل مبغض وشانئ لرسول الله  
  .الله عليهم

  :الشبهة الرابعة عشرة
ظــن غــير جــائز في أن اتبــاع البــبــالتواتر مــع علمهــم للأمــم لم يبلغوهــا " :قولــه

  ."الإسلام إلا لضرورة
والمبلـغ الواحـد مـنهم أحفـظ  ،أĔـم بلغوهـا علـى أحسـن وجـوه الـبلاغ :والجواب

وأصـــدق وأوثـــق عنـــد النـــاس مـــن عشـــرات ومئـــات مـــن الجهميـــة والمعتزلـــة والخـــوارج 
ومــا جـــاءوا التـــواتر في التبليــغ وقيــام الحجـــة،  وتلاميــذ المستشــرقين الـــذين يشــترطون

  .ط إلا لهدم الإسلام لا حفاظاً عليهđذه الشرو 
يـَا أيَُّـهَـا الرَّسُـولُ بَـلِّـغْ مَـا أنُـْزِلَ إِليَْـكَ مِـنْ  الـذي قـال الله لـه  ن رسـول الله إ

 الأفـرادكـان يكتفـي بإرسـال ،) ٦٧( المائـدة:  ربَِّكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَـا بَـلَّغْـتَ رِسَـالتََهُ 
وكــــان النــــاس عــــرđم  ، عنــــه القــــرآن والســــنةمــــن أصــــحابه الأمنــــاء دعــــاة ومبلغــــين

وعجمهـــم يقبلـــون ويصـــدقون بكـــل مـــا جـــاءهم بـــه هـــؤلاء الأفـــراد لا يشـــكون في 
شــيء ممــا بلغهــم بــه كــل واحــد بمفــرده والنــاس علــى اخــتلاف شــعوđم ومللهــم لهــم 
عقــول وفطـــر ومـــدارك ومـــع ذلـــك لم يكـــذبوا هـــؤلاء الأفـــراد ولا شـــكوا في صـــدقهم 

نـــــه لم يكـــــن قـــــد نشـــــأ فـــــيهم الفكـــــر الجهمـــــي والمعتـــــزلي وأحقيـــــة مـــــا بلغـــــوهم، لأ
  .)١(والإستشراقي

ولم يكن الواحد من المبلغين يعتقد أنـه يبلـغ النـاس الظنـون وإنمـا يعتقـد أنـه يبلـغ 
العلــم الحــق الــذي تقــوم بــه الحجــة علــى المبلَّغــين، وهــذا الاعتقــاد نفســه متــوفر عنــد 

                                                 
  ونحن لا ننفي أĔم قد بلغوا الكثير عن طريق التواتر.  )١(
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والمـأمونون  ويبلغه الثقـات -لغهم ظنوناً يعني لا يعتبرون ما يب-المبلغين من التابعين 
  إلى غيرهم على أساس أن ما يبلغونه حجة توجب العلم والعمل.

ولمـــا ظهـــر هـــذا المـــذهب المخـــترع المبتـــدع حاربــــه أهـــل العلـــم وقمعـــوه بـــالحجج 
لأنــه مــذهب فاســد يفســد العقــول ويفســد علــى النــاس حيــاēم وديــنهم  ،والبراهــين

معــــاملاēم ومنــــاكحهم ومطــــاعمهم ومشــــارđم  ويقتضــــي تعطيــــل تجــــاراēم وســــائر
ويبث الشكوك فيمـا يقولـه المعلمـون وطلاđـم والأزواج وزوجـاēم والأبنـاء وآبـاؤهم 

  والمرضى وأطباؤهم.
اعــــــــرض هــــــــذا المــــــــذهب علــــــــى الشــــــــركات والتجــــــــار، والأطبــــــــاء والمهندســــــــين 

علـــى هـــل ســـيقبلونه ويعيـــدون بنـــاء حيـــاēم كلهـــا  ،والصـــناع ،والإعلاميـــين، والـــزراع
أساســه أو ســـيديرون لــه ظهـــورهم وســيدركون أن تطبيقـــه ســيعطل حيـــاēم ويوقـــف 

  .؟سير عجلة الحياة في كل الميادين
وحـدها مـن بـين سـائر العلـوم والفنـون  الحرب على سنة رسـول الله  نُّ شَ لماذا تُ 

  .؟والأديان الفاسدة
ة قــــد حظيــــت مــــن الحياطــــة والحفــــاظ عليهــــا والعنايــــ مــــع أن ســــنة رســــول الله 

  الفائقة والشروط القوية بما لم يحظ بعشر معشاره أي علم أو فن من الفنون.
ولقيــت مــن المعاقــل والحصــون المنيعــة مــا يحميهــا مــن كــل كيــد ومكــر أو شــوب  

خطـــأ ونســـيان مـــن ألـــوف ألـــوف الرجـــال الحفـــاظ الثقـــات الأمنـــاء بعـــد  وأكـــذب 
  رعاية الله وحفظه لها.

 لجهميـــة والمعتزلـــة والخـــوارج وأفـــراخمـــن ا فهـــل يـــا تـــرى ضحــــايا البـــدع والخرافـــات
من فرسـاĔا وحـاملي لوائهـا وجنودهـا  المستشرقين أشد غيرة على سنة رسول الله 

  . ؟أو هو الجهل والهوى بل والكيد لسنة رسول الله  ؟المخلصين
  :الشبهة الخامسة عشرة

   قال محمد صدقي:
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ا كما في الروايات التي " إĔم Ĕوا عن كتابتها وأمروا بإحراق ما كتبوه منه
  عندكم". )١(صحت 

  الجواب من وجوه:  
أن كلامه يفيد أن الصحابة كلهم قد Ĕوا عـن كتابـة السـنة وأمـروا بـإحراق  -١

  ما كتبوه منها.
وأن الروايــــات في هــــذا البــــاب كلهــــا صــــحيحة، كــــأن الصــــحابة كلهــــم قــــد  -٢

  اتفقوا على حرب السنة النبوية.
  ار في النهي عن الكتابة.أنه قد وردت بعض الآث -٣

إن الله قـد حـرم   :وما ثبت منهـا لا يقـول أصـحاđا ،وجوابه: أن جلها لا يثبت
  إن رسول الله قد حرم ذلك أو Ĕى عنه.:ولا يقولون  ،كتابة سنة رسول الله 

  :التي نُسبت إلى الصحابة رضوان الله عليهم وأنا أسوق باختصار تلك الآثار
  .من إحراقه الحدیث الصدیق  نسب إلى أبي بكر ما -١

  :-رحمه الله -قال الحافظ الذهبي
أنــا محمــد بــن  ،" وقــد نقــل الحــاكم فقــال: حــدثني بكــر بــن محمــد الصــيرفي بمــرو

 عبـد    أنـا موسـى بـن  ،أنا علي بن صالح ،أنا المفضل بن غسان ،موسى البربري
دثني القاسـم الله التيمي حـ الله بن حسن بن حسن، عن إبراهيم بن عمر بن عبيد

  بن محمد قالت عائشة: 
 ليلتــــه وكانــــت خمســــمائة حــــديث فبــــات جمــــع أبي الحــــديث عــــن رســــول الله "

يتقلـــب كثـــيراً، قالـــت: فغمـــني، فقلـــت: أتتقلـــب لشـــكوى أو لشـــيء بلغـــك؟ فلمـــا 
أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عنـدك فجئتـه đـا، فـدعا بنـار فحرقهـا، 

ت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث فقلــت: لم أحرقتهــا؟ قــال: خشــي
  )٢(ك".اعن رجل قد ائتمنته ووثقت، ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذ

                                                 
  ة فأكثر الروايات في هذا الصدد لم تثبت، وما ثبت لا حجة فيه لأهل الأهواء.هذه مجازفة كبير   )١(
    ).١/٥تذكرة الحفاظ (  )٢(
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وقال ،يصح " ثم تعقب الحافظ الذهبي هذه الرواية المنكرة قائلاً: "هذا لا
:" هذا غريب من هذا الوجه وعلى بن صالح لا  -رحمه الله –الحافظ ابن كثير 

  .  )١(يعرف"
  وأشد لأمور: الأمر كما قالاو 
وهــو يعلــم أن  ،كيـــف يكتــب أبــو بكــر الصــديق هــذا المقــدار مــن الحــديث  -١

-رضـى الله عنهـا-ه عائشـة تنبهـرسول الله قد Ĕى عن كتابة الحديث؟، وكيف لم 
  .؟، حاشاهما من مخالفة رسول الله 

ا كـان وإذ ،؟حـتى لا يـروي عنـه إلا بوسـائط أين أبو بكر من رسـول الله  -٢
وبعضــــــها بوســــــائط؛ أفمــــــا كــــــان في  بعــــــض الأحاديــــــث رواهــــــا عــــــن رســــــول الله 

اســتطاعته أن يميــز بينهمــا، فيبقــى مــا سمعــه مــن رســول الله مباشــرة، ويحــرق مــا كــان 
عن هؤلاء الوسائط الـتي يشـك في أمانتهـا وثقتهـا ثم يـروي مـا سمعـه مـن رسـول الله 

 ؟أداء للأمانة.  
لا يرضـــيهم نقـــل ســـنة  بين علـــى ســـنة رســـول والحقيقـــة أن هـــؤلاء الشـــاغ -٣

رواية ولا كتابة، ولهذا تراهم يتعلقون بأوهى من بيوت العنكبوت مـن  رسول الله 
الروايـــات وبســـلوك المســـالك الـــوعرة في الاســـتدلالات لنســـف مـــا هـــو أرســـخ مـــن 

  الجبال الراسيات.
لاء وأخـــيراً لـــو ســـلمنا جـــدلاً بصـــحة هـــذه الروايـــة لمـــا كـــان إلا حجـــة علـــى هـــؤ 

؛ إذ أن أبا بكـر لم يقـل إني كتبـت هـذه الأحاديـث الثائرين على سنة رسول الله 
عــن كتابــة حديثــه، وإنمــا علـّـل الإحــراق بعــدم ثقتــه بمــن  بعــد أن Ĕــى رســول الله 

وهــذا  روى عـنهم، وهـذا إنمــا يـدل علــى تحريـه وتثبتــه في روايـة حــديث رسـول الله 
هم بإحســـان وأهـــل الحـــديث والأئمـــة أصـــل أصـــيل عنـــد الصـــحابة الكـــرام ومـــن تـــبع

  العظام.

                                                 
) فإنــه قــد طعــن في هــذه الروايــة ٣٧) وانظــر الأنــوار الكاشــفة للمعلمــي (ص:١٠/٢٨٦ز العمــال(ـانظــر كنــ  )١(

  ووجهها على فرض صحتها.
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هذه الرواية في إسنادها من لم أقف له علـى ترجمـة بعـد بحـث في عـدد مـن  -٤
ولم تـــــــذكرهم المصـــــــادر الـــــــتي وقفـــــــت عليهـــــــا في تـــــــراجم شـــــــيوخهم ولا  ،المصـــــــادر
الله بـن  وتلميذ موسـى بـن عبـدعلي بن صالح  شيخ المفضل بن غسان ،تلاميذهم
ومثلــه إبــراهيم بــن عمــر بــن عبيــد الله التيمــي فلــم  ترجمــة،لم أقــف لــه علــى  حســن،

أقـــف لــــه علـــى ترجمــــة ولم يـــذكر في ترجمــــة شـــيخه القاســــم بـــن محمــــد ولا في ترجمــــة 
فكـــل مـــن المفضـــل بـــن غســـان وعلـــي بـــن صـــالح  موســـى بـــن عبـــدالله بـــن حســـن.

  وإبراهيم بن عمر بن عبيد الله، لم أقف لأحد منهم على ترجمة.
خبـــاري، قـــال فيـــه الـــذهبي: "قـــال إبـــن موســـى البربـــري في إســـنادها محمـــد  -٥

  . )١(الدارقطني: ليس بالقوى"، وأقره الذهبي والحافظ ابن حجر
وفي الإسناد موسى بن عبدالله بن الحسن وثقة ابن معين، وقال البخاري:  -٦

وقـد ثبــت عـن أبي بكـر الصـديق كتابــة الصـدقات وهـي مـن الســنة  .)٢( "فيـه نظـر"
  وسيأتي ذكر ذلك. 

  .-رضي الله عنه –ما نسب إلى عمر بن الخطاب   -٢ 
أراد    وروى ابن عبـد الـبر بإسـناده إلى يحـيى بـن جعـدة أن عمـر بـن الخطـاب

الأمصـار: " مـن كـان عنـده  فيأن يكتب السنـة ثم بـدا لـه أن لا يكتبهـا، ثم كتـب 
  .)٣(شيء فليمحه"

  بن جعدة لم يدرك عمر.يحيى وإسناده ضعيف 
لأن عــروة أيضــاً لم  ؛وإســناده منقطــع ،مــن طريــق عــروة بــن الــزبيروعنــه أثــر آخــر 

وفي الأثــر طــول وفيــه أنــه اســتفتى الصــحابة في كتابــة الســنة فأشــاروا  ،يــدرك عمــر 
عليـــه أن يكتبهـــا فطفـــق عمـــر يســـتخير الله شـــهراً ثم أصـــبح يومـــاً وقـــد عـــزم الله لـــه 

قــبلكم كتبــوا كتبــاً  فقــال: إني كنــت أريــد أن أكتــب الســنن وإني ذكــرت قومــاً كــانوا
  .)٤(كبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء" أف

                                                 
  ).٥/٤٠٠)، ولسان الميزان (٤/٥١انظر: الميزان (  )١(
  ).٤/١٩٥)، والضعفاء للعقيلي (١٢٣)، واللسان ( ٢١١/ ٤انظر: الميزان (   )٢(
  ).٥٣)، وهو في تقييد العلم (ص ١/٧٧جامع بيان العلم (  )٣(
  ).٥١)، وتقييد العلم (ص:١/٧٧)       جامع بيان العلم (٤(
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وهــو إن صــح يــدل علــى أن الصــحابة كــانوا يــرون جــواز كتابــة الســنة، ففيــه رد 
وقـد  ن الصحابة Ĕوا عن كتابة السنة وأمروا بإحراق ما كتبـوا.إلقول محمد صدقي 

  به في الصدقات وغيرها وسيأتي ذكر ذلك.ثبت عن عمر رضي الله عنه كتا
  .-رضي الله عنه -ما نسب إلى علي  -٣

 وروى بإســــناده إلى جــــابر الجعفــــي عــــن عبــــد الله بــــن يســــار قــــال سمعــــت عليــــاً 
  يخطب يقول:

" أعزم علـى كـل مـن كـان عنـده كتـاب إلا محـاه فإنمـا هلـك النـاس حيـث تتبعـوا 
  .)١(أحاديث علمائهم وتركوا كتاب رđم " 

ثم إن عليـاً  ،ناده ضـعيف فيـه جـابر الجعفـي ضـعيف رافضـي يقـول بالرجعـةوإس
لم يقــل إن الله Ĕــى عــن ذلــك أو Ĕــى عنــه رســوله ثم لــيس فيــه Ĕــي عــن كتابــة ســنة 

  بع الناس لكلام علمائهم.بتتوإنما علل ذلك  رسول الله 
، وهو قد كتب منها واحـتفظ بمـا كتبـه وكيف ينهى عن كتابة سنة رسول الله 

  لم يمحه ولم يحرقه.و 
  .-رضي الله عنه –ما نسب إلى أبي سعید الخدري  -٤

لــو أكتبتنــا الحــديث " :لأبي ســعيد الخــدري  لنــاوروي بإســناده إلى أبي نضــرة ق
  ".لا نكتتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينـا "فقال: 

مـــا نســـمع منـــك  ســـناد آخـــر عـــن أبي نضـــرة قلـــت لأبي ســـعيد: ألا نكتـــببإو 
نبـيكم كـان يحـدثنا فـنحفظ، فـاحفظوا   إنّ ! ؟يــدون أن تجعلوهـا مصـاحفأتر  :"قال

  كما كنا نحفظ".
ـــ  ـــه أثـــر ثالـــث ضـــعيف بلفـــظ:"أردتم  أن تجعلـــوه وهـــذان الأث ران ثابتـــان عنـــه ول
  .)٢(ا"قرآن

                                                 
في جـــــامع بيـــــان العلـــــم ن عبـــــد الـــــبر )، وابـــــ٣٧ :د العلـــــم (صيـــــ) والخطيـــــب في تقي ٩/٥٢في المصـــــنف (   )١(

)٢٧٢-١/٢٧١.(  
  ). ٣٧ ادي (ص:تقييد العلم للخطيب البغد  )٢(
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في النهـي عـن كتابـة  لا يحـتج بحديثـه الـذي رواه عـن النـبي  فنرى أبـا سـعيد 
منـه علـى الحفـظ في الصـدور كمـا هـي عـادة   الحـديث وإنمـا يبـدي وجهـة نظـره حثـاً 

  كثير من الصحابة.
  .-رضي الله عنه -ما نسب إلى زید بن ثابت  -٥

قـال: دخـل زيـد  )١(بإسناده إلى المطلب بـن عبـد الله بـن حنطـب أبو داودروى 
    بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنساناً أن يكتبه فقال له زيد:

  .نا أن لا نكتب شيئاً من حديثه فمحاه"أمر  " إنَّ رسول الله 
روايــة المطلــب عــن " :وإســناد هــذه الروايــة ضــعيف، قــال أبــو حــاتم في المراســيل 

  . "زيد بن ثابت مرسلة
  ." ثقة كثير الإرسال والتدليس"  :وقال الحافظ ابن حجر فيه

وروى ابــن أبي شــيبة بإســناده عــن الشــعبي أن مــروان دعــا زيــد بــن ثابــت وقومــاً 
  ن، وهو لا يدري، فأعلموه فقال:يكتبو 

  .)٢(" أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم"
  أقول: 
بيــه:" الظــاهر أن الشــعبي لم يــدرك زيــد بــن ثابــت فقــد قــال ابــن أبي حــاتم لأ -أ

قــــال:" لا يمكــــن أن يكــــون  -يعــــني أســــامة بــــن زيــــد-هــــل أدرك الشــــعبي أســــامة  
وأسامة تـوفى سـنة أربـع  - سبق ذكرهمايعني حديثين -الشعبي سمع من أسامة هذا 

ل إحـــدى يـــوخمســـين وزيـــد بـــن ثابـــت تـــوفى قبلـــه ســـنة خمـــس وأربعـــين وقيـــل ثمـــان وق
  .  )٣(وخمسين" 

Ĕــى عــن  علــى فــرض صــحة هــذا الأثــر فإنــه لم يقــل فيــه إن رســول الله  -ب
  الكتابة. 

                                                 
    ).٣٥)، والخطيب في تقييد العلم (ص:  ٣٦٤٧السنن برقم (   )١(
  ).١/٧٨) وجامع بيان العلم (٩/٥٣المصنف (  )٢(
  انظر الخلاصة للخزرجي ( ترجمة زيد ).  )٣(
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 ونفهم منه أنه لو كـان متأكـداً  ،وإنما خشي أن يكون قد وهم فيما حدثهم به
حـديثاً كثـيراً يبلـغ  وقد روى زيد عـن رسـول الله  ،من ضبطه لأقرهم على الكتابة

  .  )١(حديثاً  تسعين و يناثن
فيبعـــد منـــه أن يكـــون ممـــن يـــرى عـــدم   )٢(إلى الملـــوك  وكـــان يكتـــب مراســـلاته 

  .كتابة حديث رسول الله 
  .-رضي الله عنه -أبي موسى الأشعري إلى ما نسب  -٦

عــن أبي بــردة قــال كتبــت عــن يحــيى بإســناده إلى طلحــة بــن  وروى ابــن أبي شــيبة
، في إسـناده طلحـة بـن )٣(ئتني بكتبك فأتيته đا فغسلها" "اأبي كتاباً كبيراً، فقال: 

  يحيى وهو صدوق يخطئ.
لم يحــتج علــى عملــه هــذا بآيــة  فعلــى فــرض صــحة هــذا الأثــر فــإن أبــا موســى 
  فظ على الكتابة. ولا حديث ويبدو أن وجهة نظره كغيره يفضل الح

  .-رضي الله عنه -ما نسب إلى عبد الله بن مسعود  -٧
 ،وروى بإســـناده عـــن الأعمـــش عـــن جـــامع بـــن شـــداد عـــن الأســـود بـــن هـــلال

عبــد الله بصــحيفة فيهــا حــديث فــدعا بمــاء فمحاهــا، ثم غســلها ثم أمــر  تيأُ  :"قــال
والله لــو  ،ني بـهر بـالله رجــلاً يعلمهـا عنـد أحـد إلا أعلمـثم قـال: أذكّـ ،đـا فأحرقـت

đــذا هلــك أهــل الكتــاب قــبلكم حــين نبــذوا   ،أعلــم إĔــا بــدار هنــد لابتلغــت إليهــا
    .)٤(كتاب الله وراء ظهورهم كأĔم لا يعلمون" 

عن وقد ذكر الذهبي في نفي هذا الإسناد الأعمش وهو مدلس وقد ع -١
 ترجمة الأعمش أنه يدلس عن الضعفاء من حيث لا يدري وإنما يتغاضى عن

  . )٥(وإبراهيم وأبي صالح  روى عمن أكثر عنهم كأبي وائل اعنعنته إذ

                                                 
  انظر الخلاصة للخزرجي ( ترجمة زيد ).  )١(
  انظر الرياض المستطابة ترجمة زيد رضي الله عنه.  )٢(
  ) وإسناده ضعيف لأن فيه طلحة بن يحيى وهو صدوق يخطئ.٩/٥٣المصنف (  )٣(
  ).٥٣)  وتقييد العلم (ص ٧٨) جامع بيان العلم (ص٥٤-٩/٥٣المصنف (  )٤(
  )٢/٢٢٤الميزان(  )٥(
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. إذ حـــــديث رســـــول الله  ةفيلـــــيس في هـــــذه الروايـــــة أن في هـــــذه الصـــــح -٢
تمل أن يكون ما فيها من حـديث بـني إسـرائيل وكيـف يعتقـد في حـديث رسـول يح

إلا ربطــاً  علــم أنــه مصــدر نجــاة لأنــه لا يزيــد المســلمينيوهــو  ؟هــلاك درصــالله إنــه م
  بكتاب الله وفقهاً فيه.

وروى ابـن عبـد الـبر بإسـناده عــن هـارون بـن عنـترة عــن عبـد الـرحمن بـن الأســود 
عـــن أبيـــه قـــال:" أصـــبت أنـــا وعلقمـــة صـــحيفة فـــانطلق معـــي إلى ابـــن مســـعود đـــا، 

فقــال: يــا  ،وســاق كلامــاًً◌ إلى أن قــال: فقلنــا هــذه صــحيفة فيهــا حــديث حســن
ــنُ  فيــه مــاء قــال: فجعــل يمحوهــا بيــده ويقــول جاريــة هــات الطســت واســكبي  نحَْ

فقلنـــا انظـــر فيهـــا فـــإن فيهـــا حـــديثاً ، )٣(يوســـف:  صُّ عَلَيْـــكَ أَحْسَـــنَ الْقَصَـــصِ نَـقُـــ
عجبــــاً فجعــــل يمحوهــــا، ويقــــول: إن هــــذه القلــــوب أوعيـــــة فاشغلـــــوها بــــالقرآن ولا 

  .)١(تشغلوها بغيره"
فلهذا كره  الكتاب، قال أبو عبيد نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل

  عبد الله النظر فيها".
  أقـول: 

إن مـــا قالـــه أبـــو عبيــــد هـــو الأمـــر الـــذي ينبغـــي أن يحمـــل عليـــه عمـــل ابـــن  -١
وقد سبق ابن مسعود إلى إنكار النقل من كتـب أهـل الكتـاب رسـول الله  ،مسعود

  حيث أنكر على عمـر  مـا كتبـه مـن التـوراة وقـال .."  ًلـو كـان موسـى حيـا
  ".إتباعيعه إلا ما وس
وقــد روي عنــه ثمــان مائــة  إن ابــن مســعود مــن كبــار أصــحاب رســول الله  -٢

 :"ولم يقـل ،حديث وثمانية وأربعون حديثاً اتفق الشيخان على أربعة وستين حديثاً 
  ".عن كتابة حديثه Ĕى إن رسول الله 

وعلقمـة والأســود مــن كبــار أصـحابه وقــد أخــذوا عنــه كثـيراً مــن حــديث رســول  
  .الله 

                                                 
  .)٥٤-٥٣ :ص(م ) وأورده الخطيب في تقييد العل ١/٧٩بيان العلم (  عجام  )١(



  - ٨٩  -

لا تشـغلوا قلـوبكم بسـنة رسـول أو لغيرهمـا :"فمن المستبعـد جـداً أن يقـول لهمـا 
  ."الله 

ثم  صـــــحيفة فيهـــــا حـــــديث رســـــول الله  ومـــــن المســـــتبعد أن يـــــرفض النظـــــر في
  كما قال أبو عبيد.  -والله أعلم-فالأمر  ،يغسلها
  .-مارضي الله عنه –ما نسب إلى عبد الله بن عباس  -٨

لم عــن ســعيد بــن يــب بإســناده إلى ابــن جــريج عــن الحســن بــن مســوروى الخط
وقــال:  ،أنـه كــان ينهـى عـن كتابــة العلـم :-رضـي الله عنهمــا-جبـير عـن ابــن عبـاس

)١("إنما ضل من قبلكم بالكتب"
  .  

فهـو  وفي هذا الإسناد ابن جريج يدلس ويرسل وقد عنعن في هذا الإسناد -١
  ضعيف.
اس لـــيس فيـــه النهـــي عـــن كتــــابة حـــديث وهـــذا الكـــلام المنســـوب لابـــن عبـــ -٢

  وإنما فيه النهي عن الكتابة التي قد يدخل فيها كتابة الإسرائيليات. رسول الله 
ســـعيد بـــن جبــــير أنـــه كـــان يكـــون مـــع ابـــن عبـــاس فيســـمع منـــه  عـــنســـيأتي  -٣

وقــد روى مســلم بإســناده إلى ابــن عبــاس أنــه دعــا بقضــاء علــي   ،الحــديث فيكتبــه
  .فكتب منه وأنكر منه

  .-مارضي الله عنه -ما نسب إلى عبد الله بن عمر  -٩
"كنــا نختلــف في أشــياء : وروى ابــن أبي شــيبة بإســناده إلى ســعيد بــن جبــير قــال

فكتبتهـــا في كتـــاب ثم أتيـــت đـــا ابـــن عمـــر أســـأله عنهـــا خفيـــاً فلـــو علـــم đـــا كانـــت 
  .)٢(الفيصل بيني وبينه"

Ĕـى عـن كتابـة حـديث إسناده صحيح لكن ليس في كلام سعيد أن ابـن عمـر 
  .و توقع من سعيدوإنما ه رسول الله 

  .فلا متعلق فيه لمن يرجف بنهي الصحابة عن كتابة سنة رسول الله 

                                                 
) وفي إســناده جريــر بــدل ابــن ١/٧٨ابــن عبــد الــبر في جــامع بيــان العلــم ( ه)، وذكــر ٤٣تقييــد العلــم (ص   )١(

  جريج وهو خطأ.
  ). ٤٤-٤٣ييد العلم ( ص) وتق ١/٨٩) وجامع بيان العلم (  ٩/٥٤المصنف (   )٢(



  - ٩٠  -

  .-رضي الله عنه-ما نسب إلى أبي هریرة  -١٠
سمعت أبا هريرة يقـول:"  :روى الدارمي بإسناده إلى الأوزاعي عن أبي كثير قال

ـــــب". رواه  ـــــب ولا نكت ـــــم مـــــن طـــــريقين عـــــن نحـــــن لا نكت ـــــب في تقييـــــد العل الخطي
لا يكــتم لانكـتَم ولا نُكتـب" وتـارة بلفـظ" تـارة بلفــظ:" الإسـناد المـذكورالأوزاعـي ب
  .)١(ولا يكتب"

وفي المـــتن اضـــطراب كمـــا  ،وفي الـــنفس شـــيء مـــن سمـــاع الأوزاعـــي مـــن أبي كثـــير
  ترى. 
عــن  Ĕيــاً ه لم يــرو فيــه لأنــّ ؛فــرض صــحته عــن أبي هــــريرة فلــيس فيــه حجــة ىوعلــ

  .رسول الله 
وكونه لا يكتب ولا يكتـب فيحتمـل أن يـذكر نعمـة الله عليـه بـالحفظ اسـتجابة 

فــــلا يحتــــاج أن يكتــــب الحــــديث بنفســــه ولا يحتــــاج إلى أحــــد  لــــدعوة رســــول الله 
  .يكتب له حتى لو سمعه من غير رسول الله 

  .فظللناس على الح ويحتمل أنه لا يدع أحداً يكتب عنه الحديث حملاً 
وهـو يعلـم ويـروي عـن  ولا يجوز أن يقال إنه لا يجيز كتابة حديث رسول الله 

  ."اكتبوا لأبي شاه "أنه قال: رسول الله 
وســـيأتي بيـــان  ،وهـــو يحـــدث أن عبـــد الله بـــن عمـــرو كـــان يكتـــب عـــن رســـول 

  .-إن شاء الله-ذلك 
  والناظر في هذه الآثار یتضح له ما یأتي: 

إن  :ذين نقلنــا أقــوالهم ومــواقفهم لم يقــل أحــد مــنهمأن هــؤلاء الصــحابة الــ -١
  Ĕى عن كتابة حديثه أو حرمها. رسول الله 

لــيس فيــه حجــة لهــؤلاء منهــا فمــا يثبــت و  ،غالبهــا لا يثبــتأن هــذه الآثــار  -٢
أو يريــدون  المشوشــين علــى المســلمين الــذين يريــدون أن يهــدموا ســنة رســول الله 

  التهوين من شأĔا.
                                                 

) والخطيـب في تقييـد العلـم (ص ١/٧٩) وابـن عبـد الـبر في جـامع بيـان العلـم (١/١٠١الدارمي في سـنته (  )١(
٤٢ .(  



  - ٩١  -

علـــــــى مـــــــن يكتـــــــب إنمـــــــا هـــــــو إنكـــــــارهم أن يكـــــــون  يحتمـــــــلأن بعضـــــــهم  -٣
  .لا على من يكتب سنة رسول الله  الإسرائيليات

  . وبعضهم يريد حمل الناس على حفظ سنة رسول الله  -٤
يــــدرك القــــارئ مــــدى جــــرأة هــــذا الرجــــل علــــى هــــذا القــــول الفظيــــع عــــن  -٥

الروايـات الـتي  ها كمـا فيمنإĔم لم يكتبوها وأمروا بإحراق ما كتبوه " :الصـحابة
  ."صحت عنهم

  ؟.فأين هي الروايات التي صحت عنهم جميعاً كما يوهم كلامه 
ـــ واتر ثم يـــزداد القـــارئ عجبـــاً مـــن رجـــل لا يقبـــل مـــن حـــديث رســـول الله إلا المت

ويـرد أخبــار الآحـاد ولـو كانـت في الصـحيحين وتلقتهــا  العملـي ويـرد المتـواتر القـولي
  الأمة بالقبول. 

ويـــت في غـــير مصـــادر الســـنة وأهلهـــا لم يلتزمـــوا في مصـــادرهم ثم يحـــتج بآثـــار ر 
. ومـن هـذه الآثـار مـا لا يثبـت الصحة ولا الأحاديث المسندة المرفوعـة إلى النـبي 

  وما ثبت منها ليس فيه دلالة على ما يدعيه. 



  - ٩٢  -

وأصحابه  مشروعیة كتابة السنة وثبوتها عن النبي 
  والتابعین فضلاً عمن بعدهم

  الله  كتابة رسول -١
  قال الإمام البخاري رحمه الله: 

  :ثم أورد أربعة أحاديث "،باب كتابة العلم"
قلــت لعلــي: هــل عنــدكم كتــاب؟ قــال:لا  "ســناده إلى أبي جحيفــة قــال:بإ -١

إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال: قلـت: ومـا 
  .)١(ولا يقتل مسلم بكافر" ،في هذه الصحيفة، قال: العقل، وفكاك الأسير

أن خزاعـة قتلـوا رجـلاً مـن بـني ليـث عـام " :وروى بإسناده إلى أبي هريـرة  -٢
إن ":فركب راحلته فخطب فقـال فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي 

قـال أبـو هريـرة بعـدها: فجـاء  ،وذكر في خطبتـه أشـياء "الله حبس عن مكة الفيل
 "اكتبــوا لأبي فـلان"فقـال:  .اكتـب لي يـا رسـول الله:  رجل من أهـل الـيمن فقـال

ورواه مســلم. والشــاهد أمــر رســول الله بكتابــة هــذه الخطبــة الــتي حــوت أشــياء ، )٢(
  عظيمة.
أحــد  أنــه قــال:" مــا مــن أصــحاب النــبي   وروى بإســناده إلى أبي هريــرة -٣

يكتـــب ولا أكثـــر حـــديثاً عنـــه مـــني إلا مـــا كـــان مـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو فإنـــه كـــان 
  . )٣(أكتب" 
 قـال: لمـا اشـتد بـالنبي  -رضـي الله عنهمـا-وروى بإسناده إلى ابـن عبـاس -٤

، قــال عمــر: إن "ائتــوني بكتــاب أكتــب لكــم كتابــاً لا تضــلوا بعــده"وجعــه قــال: 
قومـوا "قـال:  ،فاختلفوا وكثر اللغط ،غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا النبي 

، فخـرج ابـن عبـاس يقـول: إن الرزيـة كـل الرزيـة مـا "ازععني ولا ينبغي عنـدي التنـ
  . )٤(وبين كتابه"  حال بين رسول الله 

                                                 
  ). ١١١البخاري حديث (   )١(
  .١٣٥٥) ومسلم في الحج حديث  ١١٢البخاري حديث (   )٢(
  ). ١١٣البخاري حديث (   )٣(
  ). ١٦٣٧) وأخرجه مسلم في الوصية حديث (  ١١٤البخاري حديث (   )٤(



  - ٩٣  -

بـــن ســـعيد، عـــن عبيـــدالله بـــن الأخـــنس  وقـــال الإمـــام أحمـــد: حـــدثنا يحـــيى -٥
الله بـــن عمـــرو قـــال:  عـــن عبـــد أخبرنـــا الوليـــد بـــن عبـــد الله، عـــن يوســـف بـــن ماهـــك

 :يد حفظه، فنهتني قريش، فقالواأر  كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله 
بشر يتكلم في الغضب  ، ورسول الله أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله 

 اكتب، فـو"، فقـال: والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله 
  .)١(الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق"

ني خالـد بـن يزيـد بإسناده إلى الليث بن سعد حدث)٢(ورواه الحاكم في المستدرك
وصـححه الحـاكم  ،عن عبد الواحد بن قيس عن عبد الله بن عمـرو مرفوعـاً بنحـوه

  ووافقه الذهبي.
وفي إسناده عبد الواحد بن قيس وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعـة الدمشـقي 

  القطان وغيره.يحيى وضعفه  ،هيوهو أعلم بحاله لأنه  بلد
  عتبار. صالح للاوعلى كل فهو على أقل أحواله 

"وهـذا حـديث صـحيح الإسـناد  :الواحـد قال الحاكم عقب رواية حـديث عبـد
   ". أصل في نسخ الحديث عن رسول الله

ولــه شــاهد قــد اتفقــا علــى إخراجــه علــى ســبيل الاختصــار عــن همــام  :"قــال ثم 
أكثـر حـديثاً مـني  بن منبه عن أبي هريرة أنه قال: ليس أحد من أصحاب النـبي ا

   بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب". إلا عبد الله
  منبه عن أخيه همام عن أبي هريرة بنحوه.بن وعن عمرو بن دينار عن وهب 

أما حديث عبد الواحد بن قـيس وحديثـه عـن عبـد الله بـن عمـرو فقـد وجـدت 
له شاهداً من حديث عمرو بن شعيب ونقل بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم أنه 

                                                 
) وإســـــناده صـــــحيح رجالـــــه رجـــــال  ٣٦٤٦) وأبـــــو داود في العلـــــم حـــــديث (  ٦٥١٠المســـــند حـــــديث (   )١(

ـــد بـــن عب ـــالشـــيخين غـــير الولي دالله وهـــو ابـــن أبي مغيـــث العبـــدري فمـــن رجـــال أبي داود. قـــال الحـــافظ في ي
التقريــب:" ثقــة"، وفي إســناده عبــدالله بــن الأخــنس وثقــه أحمــد وابــن معــين وأبــو داود والنســائي وقــال ابــن 

" وشذَّ ابن حبان فقال في الثقات : " يخطئ كثيراً ): ١٠/١٩٩حبان يخطئ كثيراً قال الحافظ في الفتح ( 
."  

)١٠٥ – ١/١٠٤(   )٢ .(  



  - ٩٤  -

نــافع عــن ابــن  عــنمــرو بــن شــعيب ثقــة فهــو كــأيوب قــال: إذا كــان الــراوي عــن ع
  عمر.

ثم ساق له شاهداً من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن سـليمان عـن عقيـل 
بــن خالــد عــن عمــرو بــن شــعيب أن شــعيباً حدثــه ومجاهــداً أن عبــد الله بــن عمــرو 

"، قلــت: عنــد نعــميــا رســول الله أكتــب مــا أسمــع منــك؟ قــال:" :حــدثهم أنــه قــال
 إسـنادهه بثم سـاق "نعم إنه لا ينبغي أن أقول إلا حقاً "الرضا قال: الغضب وعند 

عــن الوليــد بــن عبــد الله عــن يوســف بــن ماهــك عــن  عبيــد الله بــن الأخــنس  إلى 
  .)١(به "عبد الله بن عمرو 

  وبالجملة فالحديث صحيح وقد صححه من سبق ذكرهم. 
  ".قيدوا العلم بالكتاب": حديث -٦

-رو ـطــرق عــن أنــس وابــن عبــاس وعبــد الله بــن عمــرواه عــدد مــن الأئمــة مــن 
وقــد أورده العلامــة الألبــاني مــن طــرق عــن الصــحابة المــذكورين ، -معــنهرضــي الله 

  . )٢(وحسنه عن أنس وصححه بمجموع طرقه إلى الصحابة المذكورين
  قال الإمام أحمد رحمه الله:  -٧
كنـــا عنـــد " :بـــن أيـــوب حـــدثني أبـــو قبيـــل قـــاليحـــيى بـــن إســـحاق ثنـــا يحـــيى ثنـــا  
ــــن العــــاصعبــــد ــــن عمــــرو ب القســــنطينية أو  ، وســــئل أي المــــدينتين تفــــتح أولاً،الله ب
قـال: فـأخرج منـه كتابـاً قـال: فقـال عبـد  .فدعا عبـدالله بصـندوق لـه حلـق ؟،رومية
أي المـدينتين تفـتح  نكتب إذ سئل رسـول الله  بينما نحن حول رسول الله  :الله
  .  )٣("مدينة هرقل تفتح أولاً " :ال رسول الله ، فق؟القسنطينية أو رومية أولاً 

  .)٥(والحاكم في المستدرك، )٤(وأخرجه الإمام الدارمي في سننه

                                                 
  ). ١٠٥/ ١المستدرك (   )١(
  ). ٢٠٢٦انظر الصحيحة حديث (   )٢(
  ).٢/١٧٦المسند (  )٣(
  ). ١٠٤الدارمي (ص   )٤(
  ). ٥٠٨، ٤/٤٢٢المستدرك (   )٥(
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وتصـحيح  ،، ونقـل عـن عبـد الغـني تحسـين إسـنادهوأورده الألباني في الصـحيحة
  .)١("وهو كما قالا"وقال:  ،الحاكم والذهبي له

  رحمه الله:  -قال الإمام أحمد -٨
بــو معاويــة، ثنــا أبــو إســحاق يعــني الشــيباني عــن ســعيد بــن جبــير عــن " حـدثني أ

أن رسول الله كتـب إلى أهـل جـرش ينهـاهم أن يخلطـوا الزبيـب والتمـر"  :ابن عباس
)٢(.  

  "ذكـــر كِتبـــة المصـــطفى : )٣(في صـــحيحه -رحمـــه الله-قـــال الإمـــام ابـــن حبـــان
  كتابه إلى أهل اليمن.

مـد بـن محمـد بـن شـعيب في آخـرين، أخبرنا الحسن بن سـفيان وأبـو يعلـى، وحا
قـــالوا: حـــدثنا الحكـــم بـــن موســـى، حـــدثنا يحـــيى بـــن حمـــزة عـــن ســـليمان بـــن داود، 
حـدثني الزهـري، عــن أبي بكـر بــن محمـد بــن عمـرو بـن حــزم عـن أبيــه عـن جــده أن 

فيه الفرائض والسنن والديات وبعث بـه كتب إلى أهل اليمن بكتاب   رسول الله 
أهل اليمن وهـذه نسـختها وذكـر فيـه زكـاة الحبـوب  مع عمرو بن حزم فقرئت على

والثمار، وزكاة الإبل والغنم والذهب والفضـة وتحـريم الصـدقة علـى آل محمـد وذكـر 
  أكبر الكبائر مثل الإشراك بالله وقتل النفس بغير حق وذكر أموراً أخرى".

ورواه الحــاكم وقــال:" هــذا حــديث كبــير مفســر في هــذا البــاب يشــهد لــه أمــير 
نين عمــــر بــــن عبــــدالعزيز وإمــــام العلمــــاء في عصــــره محمــــد بــــن مســــلم الزهــــري المــــؤم

  . )٤(بالصحة"
بإســناده إلى الحكــم بــن موســى قــال: حــدثنا يحــيى  )٥(وأخرجــه النســائي في ســننه

ابـن حمــزة عــن ســليمان بــن داود قــال حـدثني الزهــري بــه، ثم قــال: خالفــه محمــد بــن 
يــثم بــن عمــران العنســي قــال: حــدثنا بكــار بــن بــلال أخبرنــا الهيــثم بــن مــروان بــن اله

                                                 
  )٤)      الصحيحة  حديث رقم (١(
  اده صحيح.) وإسن ١/٢٢٤المسند (   )٢(
  ).  ١٤/٥٠١الإحسان (   )٣(
)٣٩٧-١/٣٩٥(  )٤  .(  
)٥٨-٨/٥٧(  )٥  (  
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محمــد بــن بكــار بــن بــلال قــال: حــدثنا يحــيى قــال: حــدثنا ســليمان بــن أرقــم، قــال 
حــدثني الزهــري عــن أبي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه عــن جــده أن 

  رسول الله كتب إلى أهل اليمن. ثم قال: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم.
ديث، ثم قال: وقد روى هذا الحديث يونس عـن وسليمان بن أرقم متروك الح 

  الزهري مرسلاً.
والظــاهر أن النســـائي يــرجح إرســـال هــذا الحــديث لكنــه قــد صــححه عــدد مــن  

  الأئمة.
قال الحاكم: إسـناده صـحيح وهـو مـن قواعـد " :قال الزيلعي في "نصب الراية" 

  .)١("-يعني أنه صحيح من طريق سليمان بن داود-الإسلام 
رضــي -في "التحقيــق": "قــال أحمــد بــن حنبــل  -رحمــه الله-الجــوزي   وقــال ابــن

  . )٢(:" كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح.." -الله عنه
وقـــال بعـــض الحفـــاظ مـــن المتـــأخرين: "ونســـخة كتـــاب عمـــرو بـــن حـــزم تلقاهـــا 
الأئمـــة الأربعـــة بـــالقبول، وهـــي متوارثـــة كنســـخة عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن 

-لعي رواية سليمان بن أرقم المتروك قال:" لكن قال الشـافعيجده". ثم رجح الزي
في الرســـالة: "لم يقبلـــوه حـــتى ثبـــت عنـــدهم أنـــه كتـــاب رســـول الله  -رضـــي الله عنـــه

."  
  وقال أحمد رضي الله عنه:" أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحاً". 
وقــال يعقــوب بــن ســفيان الفســوي:" لا أعلــم في جميــع الكتــب المنقولــة أصــح  
  والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم". كان أصحاب النبي   منه

ورواه البيهقي في سننه بسند ابن حبان ثم قال:" وقـد أثـنى جماعـة مـن الحفـاظ  
على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد بن حنبل وأبـو حـاتم وأبـو زرعـة الرازيـان 

هــذا يوافــق روايــة وعثمــان بــن ســعيد الــدارمي وابــن عــدي الحــافظ، قــال:" وحديثــه 
  من رواه مرسلاً ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره موصولاً".

                                                 
)٣٤٢-٢/٣٤١(   )١.(  
  ). ٢/١٣٦١انظر "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (  )٢(
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في كتـاب العقـول عـن  )١(وقد روى بعض هذا الحديث الإمام مالـك في الموطـأ 
  عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه هكذا مرسلاً.

  :)٢(فقال ابن عبد البر في التمهيد 
خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث đـذا الإسـناد، وقـد روي مسـنداً "لا 

مــن وجــه صــالح، وهــو كتــاب مشــهور عنــد أهــل الســير معــروف مــا فيــه عنــد أهــل 
العلم معرفة تستغني بشهرēا عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقـي النـاس 

 بـن أبي    بكـر بــن لـه بـالقبول والمعرفـة وقـد روى معمـر هـذا الحـديث عـن عبـد الله
محمـــد بــــن عمــــرو بــــن حــــزم عــــن أبيــــه عـــن جــــده وذكــــر مــــا ذكــــره مالــــك ســــواء في 

  الديات"، وزاد في إسناده عن جده.
وروي هــذا الحــديث أيضــاً عــن الزهــري عــن أبي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن  

حزم عن أبيه عن جده بكمالـه، وكتـاب عمـرو بـن حـزم معـروف عنـد العلمـاء ومـا 
  يه إلا قليلاً وبالله التوفيق.فيه فمتفق عل

ومما يدلك على شهرة كتاب عمـرو بـن حـزم وصـحته مـا ذكـره ابـن وهـب عـن  
مالــك والليــث بــن ســعد عــن يحــيى بــن ســعيد عــن ســعيد بــن المســيب قــال: وجــد  

فيـــه:".. وفيمـــا هنالـــك مـــن  كتـــاب عنـــد آل حـــزم يـــذكرون أنـــه مـــن رســـول الله 
  ع إلى عشر عشر..".الأصابع عشر عشر فصار القضاء في الأصاب

بعـــد نقـــل كـــلام مـــن ضـــعف الحـــديث  -رحمـــه الله -وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر 
بسليمان بن أرقم: " وصـححه الحـاكم وابـن حبـان كمـا تقـدم والبيهقـي ونقـل عـن 

  أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً".
وذكــــر تزكيــــات لســــليمان بــــن داود الخـــــولاني ثم قــــال: وقــــد صــــحح الحـــــديث  
اب المـذكور جماعـة مـن الأئمـة لا مـن حيـث الإسـناد بـل مـن حيـث الشـهرة؛ بالكتـ

فقـــال الشـــافعي في رســـالته: لم يقبلـــوا هـــذا الحـــديث حـــتى ثبـــت عنـــدهم أنـــه كتـــاب 

                                                 
)٨٤٩/ ٢(   )١ .(  
)٣٣٩-١٧/٣٣٨(   )٢ .(  
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، وقال ابن عبد البر:" هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما رسول الله 
  فيه عند أهل العلم..."، إلى آخر كلام ابن عبد البر.

"وقــال العقيلــي: هــذا حــديث ثابــت محفــوظ إلا أننــا نــرى أنــه كتــاب غــير  قــال:
  .)١("مسموع عمن فوق الزهري

  :)٢(ومما يؤكد شهرته وصحته ما رواه أبو عبيد في" الأموال" قال
"حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال أخبرنــا حبيــب بــن أبي حبيــب قــال: حــدثنا  -١

نصــاري قــال: لمــا اســتخلف عمــرو بــن هــرم، قــال حــدثنا محمــد بــن عبــد الــرحمن الأ
في الصـــدقات  عمـــر بـــن عبـــدالعزيز أرســـل إلى المدينـــة يلـــتمس كتـــاب رســـول الله 

إلى  وكتــاب عمــر بــن الخطــاب فوجــد عنــد آل عمــرو بــن حــزم كتــاب رســول الله 
عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمـر كتـاب عمـر في الصـدقات مثـل  

  قال: فنسخا له. كتاب رسول الله 
فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الـرحمن أن ينسـخه مـا قال: 

في ذينــك الكتــابين فنســخ لــه مــا في هــذا الكتــاب مــن صــدقة الإبــل والبقــر والغــنم 
  ، ثم ذكر باقي الحديث.)٣(والذهب والورق والتمر أو الثمر والحب والزبيب"

  وإذن فالكتاب كان مشهوراً لدى التابعين. 
د: "وحدثنا حجاج، عن ابن جريج قـال أعطـاني عثمـان ابـن وقال أبو عبي -٢

عثمان كتاباً كتب به عبد الله بـن أبي بكـر بـن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم إلى محمـد 
الكتاب الذي كتب  -وهو زعموا-قال:  -وهو عامل على أهل مكة-بن هشام 

  إلى عمرو بن حزم بسم الله الرحمن الرحيم هذا فرض رسـول الله به رسول الله 
  .)٤(فريضة الغنم والإبل.."

وقــال الــدارقطني: "حــدثنا الحســين بــن صــفوان، قــال: حــدثنا عبــد الله بــن  -٣
أحمــد بــن حنبــل، قــال: حــدثنا أبــو صــالح الحكــم بــن موســى قــال: حــدثنا إسماعيــل 

                                                 
  ). ٤/١٨التلخيص الحبير (   )١(
  ).٤٩٨-٤٩٧ :ص(الأموال   )٢(
  ).٥٠١-٥٠٠ :الأموال (ص  )٣(
  ). ٥٠٠ :الأموال (ص  )٤(



  - ٩٩  -

ابن عياش، عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيـه، 
إذ وجهه إلى اليمن: في الأنف إذا اسـتوعب جدعـه  كتب له  عن جده أن النبي 

الديـــة كاملـــة، والعـــين نصـــف الديـــة، والرجـــل نصـــف الديـــة، والمأمومـــة ثلـــث الديـــة، 
والمنقلــة خمــس عشـــرة مــن الإبــل، والموضـــحة خمــس مــن الإبـــل، وفي كــل إصــبع ممـــا 

  .)١(هنالك عشر من الإبل.." 
ـــ  -٤ ن منصـــور قـــال: حـــدثنا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن قطـــن قـــال: حـــدثنا أحمـــد ب

حـــدثنا عبـــدالرزاق قـــال: أخبرنـــا معمـــر، عـــن عبـــد الله بـــن أبي بكـــر عـــن أبيـــه عـــن 
كتــب لهــم كتابــاً: في الموضــحة خمــس مــن الإبــل، وفي المأمومــة   جــده:" أن النــبي 

ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي العين خمسـون مـن الإبـل، وفي الأنـف إذا 
خمــس مــن الإبــل، وفي الرجــل خمســون، وفي   أوعــى جدعــه الديــة كاملــة، وفي الســن

  . )٢(كل إصبع مما هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر عشر.." 
وقــال الإمــام عثمــان بــن ســعيد الــدارمي قــال:" حــدثنا نعــيم بــن حمــاد عــن  -٥

ابــن المبــارك عــن معمــر عــن عبــد الله بــن أبي بكــر بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه عــن 
بــن حــزم في خمــس مــن الإبــل شاة...وســاق نعــيم : كتــب لعمــرو جــده أن النــبي 

  .)٣(الحديث بطوله" 
وقـــال أبـــو داود:" حـــدثنا موســـى بـــن إسماعيـــل قـــال حمـــاد قلـــت لقـــيس بـــن  -٦

سعد: خذ لي كتـاب محمـد بـن عمـرو بـن حـزم فأعطـاني كتابـاً أخـبر أنـه أخـذه مـن 
كـر كتب لجده فقرأتـه فكـان فيـه ذ   أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي 

مــا يخــرج مــن فــرائض الإبــل فقــص الحــديث إلى أن يبلــغ عشــرين ومائة..."الحــديث 
)٤(.  

وقــال الطحــاوي: "حــدثنا يــونس بــن عبــد الأعلــى قــال أخبرنــا ابــن وهــب  -٧
قال أخبرني عبـد الله بـن لهيعـة عـن عمـارة بـن غزيـة الأنصـاري عـن عبـد الله بـن أبي 

                                                 
  ). ٢١٠-٣/٢٠٩( سنن الدارقطني   )١(
  المصدر السابق.  )٢(
  ).١٣١:رد الإمام الدارمي على المريسي (ص  )٣(
  ). ٤/٣٧٥)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ( ١٢٨المراسيل (ص:   )٤(
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 لعمــــرو بــــن حــــزم في بكــــر بــــن حــــزم الأنصــــاري أخــــبره أن هــــذا كتــــاب رســــول الله
  . )١(..فذكر فيما زاد على العشرين والمائة كذلك أيضاً.."الصدقات.

وقـــال الطحـــاوي أيضـــاً:" حـــدثنا أحمـــد بـــن داود بـــن موســـى قـــال: حـــدثني  -٨
عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمـد بـن أبي بكـر 

كتــب لعمــرو  أن النـبي  -الله عنــهرضــي -بـن عمــرو بـن حــزم عــن أبيـه عــن جـده 
  . )٢(بن حزم فرائض الإبل ثم ذكر فيما زاد على العشـرين والمائـة كذلك أيضاً.."
كتــب   فهــذه الروايــات بالإضــافة إلى مــا ســبق تفيــد علمــاً يقينــاً أن رســول الله 

  هذا  الكتاب لعمرو بن حزم في الصدقات.
يعـة، عـن يـونس بـن يزيـد الأيلـي قال أبـو عبيـد: "حـدثنا أبـو الأسـود عـن ابـن له

في الصــــدقات، قــــال:  عــــن ابــــن شــــهاب قــــال: هــــذه نســــخة كتــــاب رســــول الله 
وكانــت عنــد آل عمــر بــن الخطــاب؟ قــال ابــن شــهاب: أقرأنيهــا ســالم بــن عبــد الله 
ابــن عمـــر ..."، ثم اقتصـــر أبـــو عبيـــد علـــى صـــدقة الإبـــل بتفاصـــيلها لأنـــه أورده في 

  باب الصدقة في الإبل.
عبيد:" وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس ابـن  وقال أبو

  يزيد عن ابن شهاب عن سالم بمثل هذه النسخة والقصة.
قــال: وحــدثنا عبــد الــرحمن بــن مهــدي عــن ســليمان بــن كثــير عــن الزهــري عــن 

  .-بمثل ذلك أيضاً أو نحوه –سالم ، قال أبو عبيد: أحسبه عن أبيه 
بـــن العـــوام يحـــدث đـــذا الحـــديث عـــن ســـفيان بـــن  قـــال أبـــو عبيـــد: وكـــان عبـــاد

  . )٣(حسين عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه حدثت بذلك عنه"
  .بعد موته كتابة الصحابة لحدیث رسول الله  -٢
  .-رضي الله عنه -أبو بكر الصديق -١

                                                 
  ).٤/٣٧٤شرح معاني الآثار (   )١(
  ).٤/٣٧٤شرح معاني الآثار (   )٢(
  ). ٥٠٠-٤٩٩: كلها في الأموال لأبي عبيد ( ص  هذه الروايات  )٣(
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حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قـال:  :-رحمه الله  -قال البخاري
   ال: حدثني ثمامة بـن عبـد الله بـن أنـس أن أنسـاً حدثـه أن أبـا بكـرحدثني أبي ق

" بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضـة :كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين
ثم  ..."،علــى المســلمين والــتي أمــر الله đــا رســوله الصــدقة الــتي فــرض رســول الله 

  .)١( "وفي الرقة ربع العشر ذكر فرائض الإبل وفرائض الغنم بتفاصيلها ثم قال:
وأخرجـه  ،)٤(وابـن حبـان  )٣(وابن خزيمــة  )٢(الوجه ابن ماجـه  اوأخرجه من هذ

  البيهقي. و كابن الجارود والطحاوي   مغيره
قال حدثنا أبو كامل قال ثنا حمـاد بـن سـلمة قـال  )٥(وأخرجه أحمد في مسنده 

 أن أبـا" :س بـن مالـكأخذت هذا الكتاب من ثمامـة بـن عبـد الله بـن أنـس عـن أنـ
  الحديث.فرائض الصدقة..." هذه أن كتب لهم   بكر 

بــن حمــاد ا كلهــم مــن طريــق )٨(والــدارقطني  )٧(والنســـائي )٦(وأخرجــه أبــو داود 
  سلمة به.
حـــدثنا محمــــد بـــن يزيــــد الواســـطي عــــن  :)٩(وقـــال الإمــــام أحمـــد في المســــند -٢

قـد كتـب  رسول الله  سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان
الصــدقة ولم يخرجهــا إلى عمالــه حــتى تــوفي، فأخرجهــا أبــو بكــر مــن بعــده فعمــل đــا 
حــتى تــوفى ثم أخرجهــا عمــر مــن بعــده فعمــل đــا قــال: فلقــد هلــك عمــر يــوم هلــك 

  ."وأن ذلك لمقرون بوصيته

                                                 
  ) وأخرجه في عدد من المواضيع مقطعاً. ١٤٥٤في الزكاة حديث (   )١(
  ). ١٨٠٠في الزكاة حديث (   )٢(
  ). ٢٢٦١) حديث (  ٤/١٤(   )٣(
  ). ٣٢٦٦) حديث ( ٨/٥٧(   )٤(
)١/١١(   )٥ .(  
  ). ١٥٦٧في الزكاة، حديث (   )٦(
  ). ٢٤٥٥حديث (  والنسائي في الزكاة،  )٧(
    ). ٢/١١٥في سننه (   )٨(
)٢/١٥(   )٩ .(  
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وذكـــر فيهـــا فريضـــة الإبـــل بتفاصـــيلها ثم فريضـــة الغـــنم بتفاصـــيلها وأخرجـــه أبـــو 
حدثنا عبـد الله بـن محمـد النفيلـي حـدثنا عبـاد بـن العـوام عـن سـفيان  :قال )١(داود

  بن حسين به.
" قلـــت: إســـناده صـــحيح ورجالـــه ثقـــات رجـــال الشـــيخين علـــى :قـــال الألبــــاني 

 تقويتـه كمـا ضعف في روايته عن الزهري خاصة لكنه قد توبع وأشار البخـاري إلى
لزهري الآتية بعد الرواية الثانية عـن )" وتشهد له رواية ا٧٩٢( ذكـرت في "الإرواء 

  ."  التي عند آل عمر نسخة كتاب رسول الله 
الله ن أيــوب البغــدادي وإبــراهيم بــن عبــدمــن طريــق زيــاد بــ )٢(وأخرجــه الترمــذي

 ،الهروي ومحمد بن كامل المروزي قالوا حدثنا ابن العـوام عـن سـفيان بـن حسـين بـه
لعمــل علــى هــذا الحــديث عنــد حــديث ابــن عمــر حــديث حســن، وا" وقــال عقبــه:
وقــد روى يــونس بــن يزيــد وغــير واحــد عــن الزهــري عــن ســالم đــذا  ،عامــة الفقهــاء

  ."سفيان بن حسين هالحديث ولم يرفعوه وإنما رفع
وقــال ، وقــد أخــرج أبــو عبيــد هــذا الحــديث مــن طــرق عديــدة إلى الزهــري وغــيره

في الصـــدقة   وقـــد تـــواترت الآثـــار مـــن أمـــر رســـول الله :قـــال أبـــو عبيـــد"عقبهـــا: 
  .)٣(وما أفتى به التابعون بعد ذلك" ووكتاب عمر 

ط وشــركاه علــى حــديث ســفيان بــن حســين هــذا و وانظــر تعليــق شــعيب الأرنــاؤ 
  .)٤(من مسند الإمام أحمد

  
  
٣  
  .رضي الله عنه كتابة عمر بن الخطاب -٣

                                                 
  ). ١٥٦٨في الزكاة، حديث (   )١(
  ). ٦٢١في الزكاة، حديث (   )٢(
  )٥٠٣-٤٩٧الأموال (  )٣(
)٢٥٦-٨/٢٥٣(   )٤ (  
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بــن جــريج عــن عكرمــة بــن خالــد أن أبــا اوحــدثنا حجــاج عــن  "قــال أبــو عبيــد:
بن عمر كتب إليه بكتاب نسخه أبو بكـر بـن عبيـد بن عبد الله الله  عبيدبكر بن 

  . )١("الله من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب
بـــن عبـــد الله بـــن بكـــير وعبـــد الله بـــن صـــالح عـــن  قـــال أبـــو عبيـــد: وحـــدثنا يحـــيى

الليــث بــن ســعد قــال: هــذا كتــاب الصــدقة في أربــع وعشــرين مــن الإبــل فمــا دوĔــا 
، وقــال: قــال الليــث حــدثني -أيضــاً - ثم ذكــر مثــل ذلــك ةنم في كــل خمــس شــاالغــ

  .وصيتهمع نافع أن هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب وكانت مقرونة 
  .)٢("وقال الليث: وأخبرني نافع أنه عرضها على عبد الله بن عمر مرات 

 وتقدمت رواية أبي عبيد بإسناده إلى محمد بـن عبـد الـرحمن الأنصـاري أن عمـر
في  بــــن عبـــــدالعزيز لمــــا اســـــتخلف أرســــل إلى المدينـــــة يلــــتمس كتـــــاب رســـــول الله 

ووجـد عنـد آل عمـر كتـاب عمـر  بـن الخطـاب.... وفيـه:"الصدقات وكتاب عمـر 
  . "إلى آخره... قال فنسخـا له  في الصدقات مثل كتاب رسول الله 

زهــير، حــدثنا أحمــد بــن يــونس، حــدثنا " : –رحمــه الله  -وقــال الإمــام البخــاري
كتـب إلينـا عمـر ونحـن بأذربيجـان أن النـبي " :حدثنا عاصم، عن أبي عثمـان، قـال

 : ــــى عــــن لــــبس الحريــــر إلا هكــــذاĔ -وصــــف لنــــا النــــبي   إصــــبعيه ورفــــع زهــــير
   .)٣( "-الوسطى والسبابة

  .عن النبي  كتابة علي  -٤
يان، : حدثنا محمد بن سلام، قـال أخبرنـا وكيـع عـن سـف)٤(قال الإمام البخاري

قلــــت: لعلــــي: هــــل عنــــدكم   "عــــن مطــــرف، عــــن الشــــعبي، عــــن أبي جحيفــــة قــــال:
  كتاب؟ 

  قال: لا. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. 

                                                 
  .)٥٠١ :ص(الأموال   )١(
  ).٥٠١ :الأموال (ص  )٢(
  .) ٢٠٦٩) ومسلم في اللباس حديث (  ٥٨٢٩كتاب اللباس حديث (   )٣(
  ). ١١١كتاب العلم حديث (   )٤(
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وفكــاك الأســير، ولا يقتــل  ،قــال العقــلفي هــذه الصــحيفة؟، مــا و قــال: قلــت: 
  . "مسلم بكافر

   :-أيضاً  -وقال الإمام البخاري
قــال: سمعــت منــذراً  ،ميــدي: حــدثنا ســفيان، حــدثنا محمــد بــن ســوقةوقــال الح

بـــه إلى  أرســـلني أبي خـــذ هـــذا الكتـــاب، فاذهـــب :"الثـــوري، عـــن ابـــن الحنفيـــة قـــال
  .)١(بالصدقة"   عثمان فإن فيه أمر النبي

  .كتابة أنس بن مالك  -٥
بـــن مالـــك قـــال: حـــدثني أنـــس بإســـناده إلى ثابـــت عـــن  )٢(روى الإمـــام مســـلم

 ،أصــابني في بصــري بعــض الشــيء :بــن الربيــع عــن عتبــان بــن مالــك... قــالمحمــود 
ـــأ فبعثـــت إلى رســـول الله  ـــأتيني فتصـــلي في من  ،زلي فأتخـــذه مصـــلىـني أحـــب أن ت

وذكــر حــديثهم حــول مالــك بــن  ،ومــن شــاء الله مــن أصــحابه قــال: فــأتى النــبي 
إنـه  :قـالوا ؟،ني رسـول الله" أليس يشهد أن لا إلـه إلا الله وأ:دخشم وقول النبي 

يقول ذلك وما هو في قلبه، قال: لا يشـهد أحـد أن لا إلـه إلا الله وأني رسـول الله 
  . )٣("فيدخل النار أو تطعمه

 . "فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني أكتبه فكتبه :"قال أنس
  . هريرة أبيكتابة   -٦

مــا كــان أحــد أكثــر حــديثاً عنــه مــني إلا  ســبق قولــه:" مــا مــن أصــحاب النــبي 
  وسـبق عنـه روايـة أمـر النـبي "،من عبد الله بن عمرو فإنـه كـان يكتـب ولا أكتـب

  بكتابة خطبته في تحريم الحرم وفي بيان أن القتل موجب للقود أو الدية.
ومـن هنـا نـرى أن  ، فهو يروي هذا لبيان مشـروعية كتابـة حـديث رسـول الله 

  .سول الله عدداً من أصحابه كانوا يكتبون عنه حديثه عن ر 

                                                 
  ). ٣١١٢كتاب فرض الخمس حديث (   )١(
  ). ٣٣كتاب الإيمان (   )٢(
) مـن ١١٨٦( ه البخـاري في الصـلاة بـرقم" يبتغـي بـذلك وجـه الله " روا هذا القول قـد ورد مقيـداً بقولـه   )٣(

  طريق الزهري عن محمود بن الربيع.
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همــام بــن منبـه ولــه صــحيفة  ومـن أصــحابه الــذين كتبـوا حديثــه عــن رسـول الله 
   . )١("صحيفة همام بن منبه"مشهورة باسم 

نــا وكيــع عــن عمــران بــن  :ومــنهم بشــير بــن Ĕيــك قــال أبــو بكــر بــن أبي شــيبة
كنـت أكتـب مـا أسمـع مـن أبي هريـرة   :حدير عن أبي مجلز عن بشـير بن Ĕيــك قـال

 :سمعتـه منـك ؟ قـالمـا هـذا  :قلـتو ت أن أفارقـه أتيته بكتابه فقرأته عليه أرد فلما
  .وإسناده صحيح )٢(نعم "
  .سعید  يأبكتابة  -٧

ســـــألت ابـــــن عبـــــاس عـــــن " :روى الإمـــــام مســـــلم بإســـــناده إلى أبي نضـــــرة قـــــال
فــأخبرت أبـــا ســـعيد  .فــلا بـــأس بـــه :قـــال ،نعــم :؟ قلـــتيــداً بيـــدأ :؟ فقـــالالصــرف
فـلا  :نعـم قـال :قلـت ؟أيـداً بيـد :ت ابن عباس عـن الصـرف فقـالإني سأل :فقلت
ثم روى عـن رسـول  "،أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكمـوه :قال ،بأس به

  .)٣(حديثاً في تحريم ربا الفضل في التمر  الله 
لأنــه لا يكتــب  وهــذا يــدل علــى أن أبــا ســعيد يجيــز كتابــة حــديث رســول الله 

  .لا رأيه ا الموضوع الكبير إلا حديث رسول الله إلى ابن عباس في هذ
غـــير القـــرآن  يئاً شـــمـــا كنـــا نكتـــب " :وروى الخطيـــب البغـــدادي قـــول أبي ســـعيد

رسـول  ه أنعنـ يأبـو سعيـــد هـو الـذي رو  :قلـت :"ثم قـال ،مـن طـريقين "والتشهد
  .غير القرآن فليمحه "عني ومن كتب  ،"لا تكتبــوا عني سوى القرآن :قال  الله 

وفي ذلــك دليــل أن النهــي عــن   ،ثم هـو يخــبر أĔــم كــانوا يكتبــون القــرآن والتشــهد
كتب ما سوى القرآن إنما كان على الوجه الذي بيناه مـن أن يضـاهى بكتـاب الله 

وأن يشــتغل عــن القــرآن بســواه، فلمــا أمُــن ذلــك، ودعــت الحاجــة إلى   ،تعــالى غــيره
ب التشــــهد ولا فــــرق بــــين كتــــب العلــــم لم يكــــره كتبــــه كمــــا لم تكــــره الصــــحابة كتــــ

                                                 
تـــب الإســـلامي بتحقيـــق علـــي حســـن عبـــد الحميـــد ومنهـــا طبعـــة وقـــد طبعـــت عـــدة مـــرات منهـــا طبعـــة المك  )١(

  ) حديثاً. ١٣٨الخانجي بتحقيق د/ رفعت فوزي وتحتوي هذه الصحيفة على ( 
) وتقييــــد  ١٤٥ :) والعلــــم لأبي خيثمــــة ( ص ١/١٠٥) وانظــــره في ســــنن الــــدارمي (  ٩/٥٠المصــــنف (   )٢(

  ).١/٨٧) وجامع بيان العلم (  ١٠١ :العلم ( ص
  ). ٣/٦٠) وهو مسند الإمام أحمد (  ١٥٩٤صحيح كتاب المساقات حديث ( في ال  )٣(
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ولن يكـون كتـب الصـحابة مـا   ،التشهد وغيره من العلوم في أن الجميع ليس بقرآن
والله -اهتهم لكتبـه احتياطـاً كتبوه من العلم وأمروا بكتبه إلا احتياطاً كمـا كـان كـر 

  .)١(" -أعلم
النهــي عــن الكتابــة والإذن فيهــا، والإذن  " قــد صــح عــن النــبي:قــال ابــن القــيم

اكتبــوا  قــال في غــزاة الفــتح:" ر، فيكــون ناســخاً لحــديث النهــي فــإن النــبي متــأخ
"، يعـني خطبتـه الــتي سـأل أبـو شـاه كتابتهــا، وأذن لعبـد الله بـن عمــرو في بي شـاهلأ

 يزل يكتب، ومات وعنده كتابته، وهـيالكتابة وحديثه متأخر عن النهي، لأنه لم 
لنهــي عــن الكتابــة متــأخراً لمحاهــا الصــحيفة الــتي كــان يســميها "الصــادقة" ولــو كــان ا

بمحــو مــا كتــب عنــه غــير القــرآن، فلمــا لم يمحهــا وأثبتهــا دل  عبــد الله، لأمــر النــبي
  .على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح والحمد لله

" ائتـــوني بـــاللوح والـــدواة :في مـــرض موتـــهلهـــم أنـــه قـــال  وقـــد صـــح عـــن النـــبي
  كتاباً لا تضلوا بعده أبداً".والكتف  لأكتب لكم  

  وهذا إنما كان يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه.
: فيـــه الــــديات، وفــــرائض الزكــــاة لعمــــرو بـــن حــــزم كتابــــاً عظيمــــاً  وكتـــب النــــبي 

  .وغيرها
ــ ب أبي بكــر اوكتبــه في الصــدقات معروفــة، مثــل كتــاب عمــر بــن الخطــاب، وكت

  .-مرضي الله عنه -الذي دفعه إلى أنس الصديق 
بشــيء؟ فقــال:لا، والــذي فلــق الحبــة،  يــل لعلــي: هــل خصــكم رســول الله وق

النســمة، إلا مــا في هــذه الصــحيفة وكــان فيهــا العقــول وفكــاك الأســير وأن لا  أوبــر 
  يقتل مسلم بكافر".
عـــن كتابـــة غـــير القـــرآن في أول الإســـلام لـــئلا يخـــتلط القـــرآن  وإنمـــا Ĕـــى النـــبي 

ــــز و  ــــه مفســــدة ابالضــــبط و  فــــردأبغــــيره، فلمــــا علــــم القــــرآن وتمي لحفــــظ، وأمنــــت علي
  الاختلاط أذن في الكتابة.

                                                 
  ). ٩٤-٩٣ :تقييد العلم ( ص  )١(



  - ١٠٧ -

وقــد قــال بعضــهم: إنمــا كــان النهــي عــن كتابــة مخصوصــة، وهــي: أن يجمــع بــين  
وكـان بعـض السـلف ، بة الحديث والقرآن في صـحيفة واحـدة، خشـية الالتبـاساكت

  وكان بعضهم يرخص فيها، حتى يحفظ فإذا حفظ محاها.، يكره الكتابة مطلقاً 
وقــد وقــع الاتفــاق علــى جــواز الكتابــة وإبقائهــا، ولــولا الكتابــة مــا كــان بأيــدينا 

  )١( اليوم من السنة إلا أقل القليل."
في شــــرح حــــديث أبي هريــــرة:" مــــا مــــن  -رحمــــه الله-ابــــن حجــــر قــــال الحــــافظ 
بــن عمــرو  أحــد أكثــر حــديثاً عنــه مــني، إلا مــا كــان مــن عبــد الله أصــحاب النــبي 

   اكتب"الحديث:فإنه كان يكتب ولا
أذن في   المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النـبي  ومن حديث علي "ويستفاد منه

 كتابــــة الحــــديث عنــــه وهــــو يعــــارض حــــديث أبي ســــعيد الخــــدري أن رســــول الله 
  مسلم." رواه لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآنقال:" 

ه، والجمــــع بينهمــــا أن النهــــي خــــاص بوقــــت نــــزول القــــرآن خشــــية التباســــه بغــــير 
أو أن النهـي خـاص بكتابـة غـير القـرآن مـع القـرآن في شـيء ، والإذن في غير ذلـك

أو أن النهــي متقــدم والإذن ناســخ لــه عنــد الأمــن مــن ، واحــد والإذن في تفريقهمــا
وقيل النهي خاص بمـن خشـي منـه الاتكـال نه لا ينافيها، أالالتباس وهو أقرđا مع 

  منه ذلك.من أعلى الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن 
ومنهم من أعلَّ حـديث أبي سـعيد وقـال: الصـواب وقفـه علـى أبي سـعيد، قالـه 

  البخاري وغيره.
اســتحبوا أن قــال العلمــاء: كــره جماعــة مــن الصــحابة والتــابعين كتابــة الحــديث و 

حفظــاً، ولكــن لمــا قصــرت الهمــم وخشــي الأئمــة  هخــذو يؤخــذ عــنهم حفظــاً كمــا أ
  ضياع العلم دونوه.

بـن عبـد الزهري على رأس المائـة بـأمر عمـر ديث ابن شهاب وأول من دون الح
  )٢(التصنيف وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد"ثم العزيز، ثم كثر التدوين 

                                                 
  ).٢٤٦-ē٥/٢٤٥ذيب السنن (  )١(
  ).١/٢٠٨الفتح(  )٢(
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  .وثبوēا –رضي الله عنهما  –عبد الله بن عمر  كتابة -٨
زيد حـدثنا يحدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن  :-رحمه الله– قال الإمام أحمد 

كـان لابـن عمـر   :، حـدثني أبـو صـخر عـن نـافع قـال-ني بن أبي أيـوبيع –سعيد 
فكتــب إليــه مــرة عبــد الله بــن عمــر إنــه بلغــني أنــك يكاتبــه،  صــديق مــن أهــل الشــام

 فإيــــاك أن تكتــــب إلي فــــإني سمعــــت رســــول الله  ،تكلمــــت في شــــيء مــــن القــــدر
  .)١( "سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر" :يقول

  :-رحمه الله  -وقال 
أنــا ابــن عجــلان  :" حــدثنا حمــاد بــن مســعدة، عــن ابــن عجــلان، وصــفوان قــال

 :المعني، عن القعقاع بن حكيم أن عبدالعزيز بن مروان كتب إلى عبد الله بن عمر
 فكتب إليه عبد الله بن عمـر إني سمعـت رسـول الله  :قال، رفع إلي حاجتكاأن 
، وإني لأحسـب اليـد "لسـفلىبدأ بمن تعول واليد العليا خـير مـن اليـد اا" :يقول

رزقــاً ســاقه الله إلي  العليــا المعطيــة والســفلى الســائلة، وإني غــير ســائلك شــيئاً ولا رادّ 
  ". )٢(  منك

  :-رحمه الله  -وقال الإمام البخاري 
أخبرنا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عـن نـافع: كـان  :وقال لي علي بن الحسن"

  .)٣(نظر في كتبه "  ابن عمر إذا أراد أن يخرج إلى السوق
ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي فروة الهمـداني سمعـت  ":وقال الإمام أحمد

كان عمر بـن عبيـد الله بـن معمـر أمـيراً علـى فـارس، فكتـب إلى   :الأزدي قال عوناً 
كـان إذا خـرج مــن   إن رســول الله :ابـن عمـر يســأله عـن الصـلاة فكتــب ابـن عمـر

  .)٤( "إليهم أهله صلى ركعتين حتى يرجع
  .وفي تصحيحه نظر )٥(صحح إسناده أحمد محمد شاكر 

                                                 
  ) إسناده يحتمل التحسين. ٢/٩٠المسند (   )١(
  ) إسناده حسن. ٢/١٥٢المسند (   )٢(
  يحتمل الصحة.) إسناده حسن  ١/٣٢٥التاريخ الكبير (   )٣(
  ). ٢/٤٥المسند (   )٤(
  ) تحقيق أحمد شاكر. ٥٠٤٢) رقم الحديث (  ٧/٩٩المسند (   )٥(
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كـــان عنـــد أحمـــد أنـــه  وقـــد كتـــب جماعـــة أحاديـــث ابـــن عمـــر مـــنهم نـــافع مـــولاه و 
  .)١(نافع كتاب ذكره ابن عونل

  .للعلم وثبوت ذلك عن تلاميذه-رضي الله عنهما–كتابة ابن عباس -٩
ة ثنـــا الحجــاج عــن عطــاء عــن ثنـــا أبــو معاويــ ":-رحمــه الله  -قــال الإمــام أحمــد 

كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسـأله عن قتل الصـبيان، وعـن   :ابن عباس قال
كــان يخــرج هــل  الخمــس لمــن هــو، وعــن الصــبي مــتى ينقطـــع عنـــه اليــتم، وعــن النســاء 

  .؟وعن العبد هل له في المغنم نصيب đن أو يحضرن القتال
ضـر تعـرف الكـافر مـن فـإن كنـت الخأما الصـبيان  :فكتب إليه ابن عباس :قال
  .قتلهماالمؤمن ف

  .إنه لنا فزعم قومنا أنه ليس لنا :وأما الخمس فكنا نقول
يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى، ويقمـن  وأما النساء، فقد كان رسول الله 

  .على الجرحى ولا يحضرن القتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم
  .)٢(لهم "  لكنهم قد كان يرضخه من المغنم نصيب، و وأما العبد فليس ل

حــدثنا خــلاد بــن يحــيى، حــدثنا نــافع بــن عمــر  " :-رحمــه الله-وقــال البخــاري 
قضــى  ن النــبي أ :" كتبــت إلى ابــن عبــاس، فكتــب إليَّ  :عــن ابــن أبي مليكــة قــال
  .)٣( "عليه أن اليمين على المدعى

قـال  ،-رحمـه الله-يد بـن جبـير وكان تلاميـذه يكتبون الحديث عنـه ومـنهم سـع
أخبرنــا إسماعيــل بــن أبــان عــن يعقــوب القمــي عــن جعفــر بــن أبي  ":الإمــام الــدارمي

كتـــب عنـــد ابـــن عبـــاس في صـــحيفة كنـــت أ  :المغـــيرة، عـــن ســـعيد بـــن جبـــير، قـــال
  .)٤("  وأكتب في نعلي

  .-رضي الله عنه –جابر بن سمرة كتابة   -١٠

                                                 
  ) إسناده صحيح. ٢/٢٩المسند (   )١(
) فقــد أورده مســلم مــن عــدة  ١٨١٢) وانظــر صــحيح مســلم كتــاب الجهــاد حــديث (  ١/٢٢٤المســند (   )٢(

  طرق بنحوه.
  ). ٢٦٦٨الشهادات حديث ( ) و  ٢٥١٤الصحيح، في الرهن حديث (   )٣(
  ) وإسناده حسن. ١٠٥/ ١السنن (  )٤(
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كتبــت إلى جــابر   :أبي وقــاص قــال روى مســلم بإســناده إلى عــامر بــن ســعد بــن
فكتــب  :قــال بــن سمــرة مــع غلامــي نــافع أن أخــبرني بشــيء سمعتــه مــن رســول الله 

لا يزال الدين يوم جمعة عشية رجم الأسلمي. يقـول: "  سمعت رسول الله  :إلي
، "قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنـا عشـر خليفـة كلهـم مـن قـريش

أو بيـت كسـرى  .حون البيـت الأبـيضتن المسلمين يفتم ةبعصي:" وسمعته يقول
وسمعتــه  "إن بــين يــدي الســاعة كــذابين فاحــذروهم ":وسمعتــه يقــول "كســرىآل  
"  :، وسمعتـه يقـول"إذا أعطى الله أحدكم خـيراً فليبـدأ بنفسـه وأهـل بيتـه ":يقول

  .)١(" أنا الفرط على الحوض
إلى عـامر بـن  - عنـهرضـي الله-فهذه جملة من الأحاديث كتبها جابر بن سمرة 

  .سعد
  .-رضي الله عنه –جابر بن عبد الله الأنصاري الكتابة عن  -١١

  .)٢( "له منسك صغير في الحج أخرجه مسلم :"قال الحافظ الذهبي
  . يفةعنه سليمان بن قيس اليشكري صحكتب و 

وروى عنــه أبــو الــزبير وأبــو ســفيان والشــعبي عــن جــابر وهــم قــد سمعــوا مــن جــابر 
  .)٣(من الصحيفة وكذلك قتادة وأكثره 

قتــادة وأبــو بشــر والجعــد أبــو عثمــان عــن كتــاب ســليمان  :" روىوقــال البخــاري
  .)٤(بن قيس " 

وهـذا وكل منهما إمـام في بلـده،  ،والشعبي كوفي ،وقتادة بصري ،وهؤلاء علماء
عطاء بن أبي ربـاح تلميـذ ابـن عبـاس وإمـام أهـل مكـة في زمانـه يـروي الإمـام أحمـد 

بـن عبـد الله اه إلى يزيد بـن أبي حبيـب أن عطـاء كتـب يـذكر أنـه سمـع جـابر بإسناد
وجــل ورســوله حــرم  إن الله عــز"  :يقــول عــام الفــتح سمعــت رســول الله  :يقــول

يـا رسـول الله  :، وقـال رجـل"بيع الخنازير وبيع الميتة، وبيع الخمر، وبيع الأصـنام
                                                 

  ). ٥/٨٩) وهو في مسند أحمد (  ١٨٢٢في الصحيح كتاب الإمارة حديث (   )١(
  ). ١/٤٣تذكرة الحفاظ (   )٢(
  ). ٤/١٣٦انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (   )٣(
  ) دار الصميعي للنشر.١/٣٢٥التاريخ الأوسط(  )٤(
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فقــال  ؟لــود، ويستصــبح đــامــا تــرى في شــحوم الميتــة، فإĔــا يــدهن đــا الســفن والج
قاتـــــل الله اليهـــــود إن الله لمـــــا حـــــرم علـــــيهم شـــــحومها أخـــــذوه " :رســـــول الله 

  .)١( "نهثمباعوه فأكلوا ثم ملوه جف
  .-رضي الله عنه –رافع بن خديج ابة تك  -١٢

روى مســـلم بإســـناده إلى نـــافع بـــن جبـــير أن مـــروان بـــن الحكـــم خطـــب النـــاس، 
يـــذكر المدينـــة وأهلهـــا وحرمتهـــا فنـــاداه رافـــع بـــن فـــذكر مكـــة وأهلهـــا وحرمتهـــا، ولم 

مالي أسمعـك ذكـرت مكـة وأهلهـا وحرمتهـا ولم تـذكر المدينـة وأهلهـا  :خديج، فقال
وذلــك عنــدنا في أديم خــولاني  .مــا بــين لابتيهــا وقــد حــرم رســول الله  .؟وحرمتهــا

  .)٢( "ذلك  قد سمعت بعض  :فسكت مروان ثم قال :إن شئت أقرأتكه قال
  

ــ -١٣ – يكتــب إلى أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه –د بــن أرقــم زي
  .-رضي الله عنه

بإســـناده إلى عبـــد الله بـــن الفضـــل أنـــه سمـــع أنـــس بـــن  )٣(روى الإمـــام البخــــاري 
حزنــت علــى مــن أصــيب بــالحرة فكتــب إلي زيــد  :يقــول -رضــي الله عنــه -مالــك 

لهــم اغفــر ال" :يقــول يــذكر أنــه سمــع رســول الله  –وبلغــه شــدة حــزني–بــن أرقــم ا
، فسـأل -وشـك ابـن الفضـل في أبنـاء أبنـاء الأنصـار- "للأنصار ولأبنـاء الأنصـار

هـذا الـذي أوفى الله  هو الذي يقول رسـول الله  :أنساً بعض من كان عنده فقال
  .له بإذنه "

وأخرجـه الإمــام أحمــد مــن طريــق حمــاد بــن سـلمة عــن علــي بــن زيــد بــن جــدعان 
بن أرقم إلى أنس يعزيه بمن أصيب من ولده  كتب زيد  :عن أبي بكر بن أنس قال

                                                 
) وطرفـه في التفسـير حـديث (  ٢٢٣٦) وهو في صحيح البخاري في البيوع حـديث (  ٣/٣٢٦(  المسند  )١(

٤٦٣٣ .(  
  ). ٤/١٤١) وأخرجه الإمام أحمد في السند (  ١٣٦١في الصحيح في الحج حديث (   )٢(
  ). ٤٩٠٦في صحيحه في التفسير حديث (   )٣(
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وذكـره بنحـوه وفيـه بعـض الزيـادة  ..."،وقومه يـوم الحـرة فكتـب إليـه أبشـرك ببشـرى
)١(.  

وأخرجــه الإمــام الترمــذي مــن طريــق ابــن جــدعان عــن النضــر بــن أنــس عــن زيــد 
  .)٢(بن أرقم بنحوه " ا

وقــد  ،أو يكتــب عــنهم ،مــن كــان يكتــب حــديث رســول اللهوالحــديث يطــول ع
ذكــر الــدكتور محمــد مصــطفى الأعظمــي في كتابــه "دراســات في الحــديث النبــوي"، 

وذكـــر عـــدداً كثـــيراً ممـــن كتـــب  ،اثنـــين وخمســـين صـــحابياً ممـــن كتـــب عـــنهم الحـــديث
  .عنهم من التابعين

ذكــر الخطيــب في كتابــه تقييــد العلــم عــدداً جيــداً مــن التــابعين اهتمــوا بكتابــة و 
  .ام لذكرهم ودراسة الأسانيد إليهمالحديث النبوي لا يتسع المق

ن  ممـــ) وأضـــعافهم  ١٥٢وذكـــر محمـــد مصـــطفى الأعظمـــي عـــدداً كبـــيراً يبلـــغ ( 
 ،كتــب عــنهم مــن أهــل العلــم وطلابــه ونحيــل مــن يريــد المزيــد إلى المصــادر المعروفــة

  :ولكن لا بد أن نذكر بعضهم ،ومنها المصدران المشار إليهما
  .-رضي الله عنهما  –ر فمنهم الإمام نافع مولى ابن عم -١

أخبرنــا الوليــد بــن شــجاع أخبرنــا محمــد بــن شــعيب بــن " :قــال الإمــام الــدارمي
أنــه رأى  :شــابور ثنــا الوليــد بــن ســليمان بــن أبي الســائب عــن ســليمان بــن موســى

  .)٣( لي علمه ويكتب بين يديه"يمنافعاً مولى ابن عمر 
ن أئمــة مــ ) هـــ١٠٤ومــنهم أبــو قلابــة عبــد الله بــن زيــد الجرمــي ت (  -٢

  .الإسلام
  :قال محمد بن سعد

أوصــى أبــو قلابــة،  :حــدثنا حمــاد بــن زيــد قــال :أخبرنــا عــارم بــن الفضــل، قــال
  .)١(ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حياً وإلا فأحرقوها ؟ " ":قال

                                                 
  ). ٤/٣٧٤في المسند (   )١(
) وقـال: هـذا حـديث حسـن صـحيح والظـاهر أنـه يريـد بمجمـوع  ٣٩٠٢) حديث (  ٥/٧١٣في سننه (   )٢(

  طرقه وقال عقبة وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم.
  ). ١/١٠٦السنن (     ) ٣(
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مات أبـو قلابـة بالشـام بـداريا وكـان مكتبـه  :أخبرنا محمد بن عمر قال :ثم قال
  .بالشام "
  .الإمام الشعبي الإمام الشهيرومنهم  -٣

إذا  :سمعـــت الشـــعبي قـــال :حـــدثنا وكيـــع عـــن أبي كـــيران قـــال :قـــال أبـــو خيثمـــة
  .)٢(" ولو في الحائطكتبه ا سمعت شيئاً ف

ــــه كتــــب منهــــا ــــاب "الجراحــــات"  :ول وكتــــاب في  ،وكتــــاب في "الصــــدقات" ،كت
  .)٣(وكتاب في "الطلاق"  ،"الفرائض"

  
  
  .) هـ١٠١:ت(بن عبدالعزيز ومنهم الخليفة العادل عمر  -٤

 بن منصور ثنا أبو أسامة، حـدثني سـليمان ينأخبرنا الحس :قال الإمام الدارمي
خـــرج علينـــا عمـــر بـــن عبـــدالعزيز لصـــلاة الظهـــر ومعـــه  :بـــن المغـــيرة قـــال أبـــو قلابـــة

يــا أمــير المــؤمنين ماهــذا  :قرطــاس ثم خــرج علينــا لصــلاة العصــر وهــو معــه فقلــت لــه
  .)٤(دثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبته "حديث ح :الكتاب؟ قال

...وكتـــب عمـــر بـــن عبـــدالعزيز إلى أبي ":–رحمـــه الله  -قـــال الإمـــام البخـــاري و 
كتبـه، فـإني خفـت دروس فا  انظـر مـا كـان مـن حـديث رسـول الله  :بكر بن حزم

ولتجلســوا  ،ولتفشــوا العلــم ،ولا تقبــل إلا حــديث النــبي  ،العلــم وذهــاب العلمــاء
  "....علم من لا يعلمحتى ي
حـــدثنا العـــلاء بـــن عبـــد الجبـــار حـــدثنا عبـــدالعزيز بـــن مســـلم عـــن عبـــد الله بـــن  

  .)٥("..." ذهاب العلماء :دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبدالعزيز إلى قوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) والإسناد صحيح إلى حماد بـن زيـد إذ الظـاهر أن شـيخ ابـن سـعد هـو محمـد بـن  ٧/١٨٥في الطبقات (   )١(

  ارم.الفضل السدوسي الملقب بع
وهــــــو في الطبقــــــات لابــــــن ســــــعد ) وصــــــحح الألبــــــاني إســــــناده،  ١٤٤( ص  ١٤٦كتــــــاب العلــــــم رقــــــم   )٢(

  )،من طريق مندل بن علي وهو ضعيف عن أبي كيران لكنه لا يضر ضعفه بالاسناد الأول ٦/٢٥٠(
  ). ١٥٣انظر كتاب دراسات في الحديث النبوي للدكتور الأعظمي ( ص   )٣(
   بن منصور هو السلمي النيسابوري ثقة فقيه.ينالاسناد والحس ) صحيح ١/١٠٧( السنن   )٤(
  ). ١/١٠٤) وانظر سنن الدارمي (  ٣٤الصحيح العلم ( باب   )٥(



  - ١١٤ -

ومـنهم الإمـام محمــد بـن مســلم بـن شـهاب الزهــري الـذي لــه يـد طــولى  -٥
  .شهور عنهفي خدمة السنة وحفظها ونشرها وهذا أمر م

اجتمعــت أنــا وابــن " :قــال عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن صــالح بــن كيســان قــال
شــهاب ونحــن نطلــب العلــم، فاجتمعنــا علــى أن نكتــب الســنن فكتبنــا كــل شــيء 

ـــاه عـــن النـــبي  لا لـــيس  :مـــا جـــاء عـــن أصـــحابه، فقلـــت –أيضـــاً –ثم كتبنـــا  سمعن
  .)١(بل هو سنة، فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت "  :بسنة، وقال هو

  ).هـ١١٠:ت( ومنهم الإمام الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام الشهير - ٦
" إن لنـــا كتبـــاً :حـــدثنا جريـــر عـــن الأعمـــش عـــن الحســـن قـــال :قـــال أبـــو خيثمـــة

   .)٢(نتعاهدها" 
  
  
  .)هـ١٠٨وقيل  ٩٨أو زيد بن أسامة (ت  ومنهم أبو المليح عامر -٧
 ن زيـد عـن أيـوب عـن أبي قال الدارمي أخبرنا سليمان بن حـرب ثنـا حمـاد بـ

 عِلْمُهَـا عِنْـدَ رَبيِّ فيِ كِتـَابٍ  :يعيبون علينا الكتاب وقد قـال الله:"المليح، قال
  .)٣( ")٥٢(طـه: 

أمــا الــذين كتبــوا الحــديث مــن التــابعين كبــارهم وصــغارهم وطلاđــم فــلا يحصــى 
  عددهم إلا الله.

  :الشبهة السادسة عشرة 
  قال محمد صدقي:
  .وكذلك علماء التابعين" ،التحديث"Ĕى بعضهم عن 

  أقول:
  ومن هم هذا البعض ؟.هذه دعوى كبيرة فأين أدلتها؟ 

                                                 
  ) وإسناده صحيح. ١١/٢٥٨المصنف (   )١(
  .)١٢٥ :ص( ٦٦العلم رقم   )٢(
  ).٨٧) وجامع بيان العلم (ص  ١/١٠٤السنن (   )٣(
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ومـــن هـــم هـــؤلاء العلمـــاء مـــن التـــابعين الـــذين كـــانوا ينهـــون عـــن التحـــديث عـــن 
  ؟. ؟، وكيف يكون هؤلاء علماء دون تعلمهم سنة نبيهم رسول الله 

 –رحمـه الله -بما ذكره الـذهبي وقد تعلق شبيهه في حرب السنـة محمود أبو رية 
"ومــن مراســيل  :حيــث قــال في ترجمــة أبي بكــر الصــديق  )١( "تــذكرة الحفــاظ"في 

إنكــم تحــدثون عــن  :ابــن أبي مليكــة أن أبــا بكــر جمــع النــاس بعــد وفــاة نبــيهم فقــال
أحاديــث تختلفــون فيهــا والنــاس بعــدكم أشــد اختلافــاً فــلا تحــدثوا عــن  رســول الله 

فمــــن ســــألكم فقولــــوا بيننــــا وبيــــنكم كتــــاب الله فاســــتحلوا حلالــــه  رســــول الله شــــيئاً 
  ."وحرموا حرامه

أĔــا مرســلة والمرســل لا بيانــه ولقــد أهمــل هــذا الرجــل نقــد الــذهبي لهــذه الروايــة و 
  .تقوم به الحجة

وأهمـل بيــان الــذهبي لمقصــود أبي بكــر علــى فــرض صــحة الروايــة ألا وهــو التثبــت 
  .والاحتياط

بي في سياق الحديث عن الصديق أن الجدة جـاءت إلى أبي وأهمل ما نقله الذه
مــا أجــد لــك في كتــاب الله شــيئاً، ومــا علمــت أن  :بكــر تلــتمس أن تــورث، فقــال

حضــرت رســول  :ثم ســأل النــاس فقــام المغــيرة، فقــال .ذكــر لــك شــيئاً  رســول الله 
يعطيهــا الســدس، فقــال لــه هــل معــك أحــد، فشــهد محمــد بــن مســلمة بمثــل  الله 

  نفذه لها.أفذلك، 
  .أفمن هذا حاله ينهى الناس عن الحديث عن رسول الله 

"إيـاكم  :وصح عـن الصـديق أنـه خطـبهم، فقـال" :قال الذهبي في هذا السياق
   .والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار"

 والـذي خطـب وهـذا الـذي رواه حـديث عـن النـبي  وذكر حديثاً آخر عنه 
لماذا تجاهل هذا الرجل حكم الـذهبي علـى هـذا  ك هو حديث عن النبي به كذل
  .؟الأمر

                                                 
)١/٣(   )١ .(  
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  .؟د منهجه وغايتهاذا تجاهل هذه السياقات التي هي ضولم
ولمـــاذا تجاهـــل بيـــان الـــذهبي مقاصـــد أبي بكـــر اللائقـــة بـــه ويســـوق الـــنص لضـــد 

  .؟مقصده وما يليق بمكانته
أربعـين حـديثاً اتفـق الشيخـــان مائة واثنين و  لقد روى أبو بكر عن رسول الله 

" هـذا علــى )١(علـى ســتة منهـا وانفــرد البخـاري بأحــد عشـر حــديثاً ومسـلم بحــديث
لـــى اء عـاد والقضــــواشـــتغاله بأعبـــاء الخلافـــة والجهـــ قصـــر مـــدة حياتـــه بعـــد النـــبي 

  .-رضي الله عنه-عنه الكثير المبارك  ولو طالت به الحياة لروي ،ردةـال
  :الشبهة السابعة عشرة

فون عنه، ولو كان واجبـاً لمـا كـان د" كان أفاضلهم أقلهم حديثاً ويص :قوله
  .هذا حالهم "

  :والجواب عنها من وجوه ،وهذه شبهة سخيفة
وإنمـا يرجـع وكثرēـا أن الصحابة كلهم أفاضل وتفـاوēم لا يرجـع إلى قلـة الروايـة 

  :إلى أمور أخرى منها
على عموم المسلمين في الجملـة إذ أن تبليغ القرآن والسنة إنما هو واجب   -١

هــو مــن فــروض الكفايــات فــإذا قــام đــذا الواجــب بعــض الأمــة ســقط الحــرج عــن 
  الباقين.

اً علــى جميــع الصــحابة فضــلاً عــن يَّــفمــن قــال: إن تبليــغ القــرآن كــان فرضــاً عين
  السنة؟.
وإنمـا سـببه  ،أو محبتهـان قلة الحديث وكثرته ليس سببه كراهة تبليـغ السـنة أ -٢

مـن المكثـرين  وإخوانـه لتفرغ لتحمله أولاً ثم لتبليغه ثانياً كما هو حال أبي هريرة ا
-بــن عبــاس االله  دمثــل جــابر بــن عبــد الله وعائشــة وأنــس وعبــد الله بــن عمــر وعبــ

  .-رضي الله عنهم
  لدواعي إلى التبليغ وعدمها.إلى ا أن الأمر يرجع -٣

                                                 
  ).٢/٧٨)  والخلاصة للخزرجي ( ١٤٠:) والرياض المستطابة ( ص ٢٧٨ :جوامع السيرة ( ص  )١(
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ليــــــغ إنمــــــا هــــــو مــــــن فــــــروض أن هــــــذا التبهم عتقــــــادأن الأمــــــر يرجــــــع إلى ا -٤
  الكفايات.

  هذا مع اشتغال بعضهم بالجهاد وتفرغ الآخرين للتبليغ كما قال تعالى: 
  ينِ وَليِـُنْــــذِرُوا ــــوا فيِ الـــدِّ هُمْ طاَئفِــــةٌَ ليَِتـَفَقَّهُ ـــنـْ ـــنْ كُـــلِّ فِرْقـَـــةٍ مِ ـــوْلا نَـفَــــرَ مِ لَ فَـ

فــإذا تصــدى بعضــهم  .)١٢٢(التوبــة:   ذَرُونَ قَـوْمَهـــمُْ إِذَا رجََعُـــوا إِليَْهِـــمْ لَعَلَّهُـــمْ يحَْــ
للجهــاد وغــيره مــن مصــالح المســلمين تصــدى غــيرهم للــدعوة ونشــر القــرآن والســنة 

  فيكمل عمل بعضهم عمل البعض الآخر تبليغاً وتطبيقاً.
لشــأنه فإĔــا  استصــغاراً أمــا الــدعوى أĔــم يصــدفون عــن روايــة الحــديث وتبليغــه 

  برأهم الله منها والمؤمنون.  فرية كبيرة على أصحاب محمد
   :الشبهة الثامنة عشرة

  :قول محمد صدقي
" مــن كــان مــن الصــحابة كثــير الحــديث ملــوا منــه وĔــوه وزجــروه كمــا فعــل  

عمر بأبي هريرة، وشكوا فيه وقالوا إنـه يضـع الشـيء في غـير موضـعه، ونسـبوه 
  للجنون كما في كتبكم".

  أقـول: 
  .وافتراء على أصحاب رسول الله  هذا الكلام كله هذيان بالباطل

وقــد ســبقه إلى مثــل هــذا الباطــل الملاحـــدة وغــلاة الــرفض وشــاركه في الإرجــاف 
حمـد خـان أسـلام مثـل به المستشرقون ومن سـار علـى Ĕجهـم مـن المنتسـبين إلى الإ

وقد دفع أباطيل هـؤلاء ن خذله الله باتباعهم، وأتباعه ومثل أحمد أمين وأبي رية وم
"، الأنـوار الكاشـفةفي كتابـه " علماء منهم الشيخ عبد الرحمن المعلمـي عدد من ال
  ."ظلمات أبي رية"في كتابه  الرزاق حمزة عبد والشيخ
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" الأنــوار الكاشــفة لمــا في أضــواء علــى الســنة قــال العلامــة المعلمــي في كتابــه 
، الــذي دحــض فيــه أباطيــل أبي ريــة وبــين فيــه )١(" مــن الزلــل والتضــليل والمجازفــة 

  .مجازفاتهو  تهأكاذيبه وخيان
   :-رحمه الله  -قال 

 قال ثم ،)٢(" كثرة أحاديثه" -أبا رية :يعني– )١٦٢:ص(وقال "
): وقد أفزعت كثرة رواية أبي هريرة عمر بن الخطاب فضربه بالدرة ١٦٣(ص:

  .واية وأَحْرِ بك أن تكون كاذباً"وقال له: "أكثرت يا أبا هريرة من الر 
) إلى ١٧١أقـــول: لم يعـــز هـــذه الحكايـــة هنـــا وعزاهـــا (ص:"قـــال المعلمـــي:  -١
وابـن أبي الحديـد  ،لابن أبي الحديد حكاية عن أبي جعفر الإسـكافي "النهج"شرح 

مــــن دعــــاة الاعتــــزال والــــرفض والكيــــد للإســــلام وحالــــه مــــع ابــــن العلقمــــي الخبيــــث 
  معروفة.

يعــرف لــه  في القــرن الثالــث ولا -أيضــاً –والإســكافي مــن دعــاة المعتزلــة والــرفض 
  سند.

ومثــل هــذه الحكايــات الطائشــة توجــد بكثــرة عنــد الرافضــة والناصــبة وغــيرهم بمــا 
  فيه انتقاص لأبي بكر وعمر وعلي وعائشة وغيرهم وإنما يتشبث đا من لا يعقل.

) أشــياء عــن الإســكافي مــن الطعــن في أبي ١/٣٦٠وقــد ذكــر ابــن أبي الحديــد (
زاح أبي هريـرة فقـال ابـن أبي الحديـد " هريرة وغـيره مـن الصـحابة وذكـر مـن ذلـك مـ

قولـه في ترجمـة أبي هريـرة، و  )٣(قلت: قد ذكر ابـن قتيبـة هـذا كلـه في كتـاب المعـارف
  ".فيه حجة لأنه غير متهم عليه

                                                 
  ).١٥٢(ص:   )١(
  .-رضي الله عنه -با هريرة أيعني   )٢(
بقصـــد الطعــن فيـــه وإنمــا ذكــره في ترجمتـــه ولعلــه ينـــوه  -رضــي الله عنــه–بي هريـــرة لم يســق ابــن قتيبـــة مــزاح أ  )٣(

مـــن صـــور تواضـــعه، والمنصـــف المتأمـــل لهـــذا المـــزاح  صـــورة -رضـــي الله عنـــه –بتواضـــعه لأن مـــزاح أبي هريـــرة 
  .)٢٧٨-٢٧٧اللطيف يدرك هذا وانظر كلام ابن قتيبة في "المعارف" (ص: 
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وفي هـــذا إشـــارة إلى أن الإســـكافي مـــتهم. ونحـــن كمـــا لا نـــتهم ابـــن قتيبـــة قـــد لا 
لأكاذيـــب مـــن أفـــاكي نـــتهم الإســـكافي بـــاختلاق الكـــذب، ولكـــن نتهمـــه بتلقـــف ا

  أصحابه الرافضة والمعتزلة.
وأهل العلم لا يقبلون الأخبار المنقطعة، ولو ذكرها كبار أئمة السنة فمـا بالـك 

  .بزمان" بما يحكيه ابن أبي الحديد عن الإسكافي عمن تقدمه
): "ومن أجل ذلك كثـرت أحاديثـه بعـد وفـاة ١٦٣رية (ص: قال أبو"ثم قال: 

  أصبح لا يخشى أحداً بعده".عمر وذهاب الدرة إذ 
وســيأتي تمــام  -رضــي الله عنــه– قــال المعلمــي: أقــول: لم يمــت الحــق بمــوت عمــر

  .هذا"
ثم ذكـــر أثـــرين إلى أبي هريـــرة أحـــدهما معـــلّ بالانقطـــاع وفي إســـناد الثـــاني مـــتهم 

  وذكر أنه يقابلهما آثار.
وإجمـاع  وبعـد فـإن الإسـلام لم يمـت بمـوت عمـر،" :-رحمه الله-مي ثم قال المعل

 ،الصـــحابة بعـــده علـــى إقـــرار أبي هريـــرة علـــى الإكثـــار مـــع ثنـــاء جماعـــة مـــنهم عليـــه
وروايتهم عنـه كمـا يـأتي يـدل علـى بطـلان المحكـي عـن عمـر  ،وسماع كثير منهم منه

  .من منعه
بل لو ثبت المنع ثبوتاً لا مدفع لـه لـدلّ إجمـاعهم علـى أن المنـع كـان علـى وجـه 

لا يستند إلى حجة ملزمـة، وعلـى  ساناً محضاً مخصوص أو لسبب عارض أو استح
ـــفــ رضــي الله -لاف الــرأي فإجمــاعهم بعــد عمــر أولى بــالحق مــن رأي عمــرـرض اخت

  .)١("-عنه
مــــن الصــــحابة معــــدودين في المكثــــرين مــــن الروايــــة فمــــنهم أصــــحاب  اً إن عــــدد

ومـنهم  الألوف ومنهم من روى ما يربوا على ألف حـديث ومـنهم أصـحاب المئـين
  .أتينأصحاب الم

                                                 
  ).١٥٦-١٥٢الأنوار الكاشفة (ص:  )١(
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قــد روى خمســة آلاف حــديث وثلاثمائــة  -رضــي الله عنــه -فــإذا كــان أبــو هريــرة
علــى هــذا  هيزيــد مجموعــ  حــديثاً فقــد روى ثلاثــة مــن الصــحابة مــاينوأربعــة وســبع

ألفـــي حـــديث وســـتمائة  -رضـــي الله عنهمـــا -العـــدد فقـــد روى عبـــد الله بـــن عمـــر
  .وثلاثين حديثاً 

ي حــــديث ومــــائتين وســــتة وثمــــانين ألفــــرضــــي الله عنــــه وروى أنــــس بــــن مالــــك 
  .اً حديث

ألفــــــي حــــــديث ومــــــائتي حــــــديث وعشــــــرة  -رضــــــي الله عنهــــــا-وروت عائشــــــة 
  أحاديث.

فمجمـــوع مــــا رواه هـــؤلاء الثلاثــــة رضـــي الله عــــنهم يبلـــغ ســــبعة آلاف حــــديث 
  .ومائة وستة وعشرين حديثاً 

بســـــبعمائة حـــــديث وألـــــف  يـــــد علـــــى مجمـــــوع مـــــا رواه أبـــــو هريـــــرة ز أي أĔـــــا ت
             حديث.

وأربعــة آخــرون وهــم عبــد الله بــن عبــاس وجــابر بــن عبــد الله وأبــو ســعيد وابــن  
يـروون خمسـة آلاف حـديث ومـائتين وعشـرة أحاديـث  -رضي الله عـنهم-مسعود 

أي أن الفـــارق بســـيط جـــداً بـــين مـــارواه أبـــو هريـــرة ومجمـــوع مـــا رواه هـــؤلاء الأربعـــة 
  م.فمن هم الصحابة الذين ملوهم وĔوهم وزجروه

الـبريء رضـي الله عنـه لم تستطع أن تذكر من هؤلاء الزاجـرين النـاهين إلا عمـر 
عليــــه الــــروافض والزنادقــــة ليشــــوهوه  هــــا يفتريتيمــــن هــــذه التهمــــة الــــ -لله والحمــــد-

 عيـنهم لأنـه أحفـظ حفـاظ أصـحاب محمـدأويشوهوا أبا هريـرة الـذي هـو قـذى في 
  ب محمد يغيظهم أصحا السنة رسول الله التي تغيظهم كم.  

فهـذا اً ما كان الصحابة يشك بعضهم في بعض ولا يكذب بعضهم بعض -٢
الــــذي يحشــــد أهــــل الإلحــــاد والــــرفض قــــواهم لإســــقاطه رضــــي الله عنــــه أبــــو هريــــرة 

مــن الصــحابة والتــابعين وأفاضــل الأمــة لا يلقــى  وإســقاط رواياتــه عــن رســول الله 
  قة الكبيرة به. إلا الإجلال والإكبار والث -رغم أنوف الحاقدين  -

  .فيروي عنه من أهل العلم والفضل من الصحابة والتابعين نحو من ثمانمائة
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مــن التــابعين الكــرام ومــن تبعــوهم بإحســان يقدرونــه ويعتــزون بــه وبحفظــه  والأمــة
وحرصـه علـى السـنة كمـا  الـذي كـان ثمـرة لملازمتـه لرسـول الله  لسنة رسـول الله 

  .شهد له đذا الحرص رسول الله 
  : الشبهة التاسعة عشرة

" إن أئمة المسلمين لم يتفقوا على الصـحيح منهـا ومـا مـنهم مـن أحـد قوله: 
  إلا خالف في مذهبه كثيراً منها".

  والجواب على هذا من وجوه:  
أن علمــــاء الإســــلام وعلــــى رأســــهم أئمــــة الفقــــه والحــــديث متفقــــون علــــى  -١

ديـنهم ودنيـاهم وأĔـا الأصـل وعلى وجوب الأخذ đـا في  تعظيم سنة رسول الله 
  الثاني مع كتاب الله وعلى أĔا حجة في دين الله أصوله وفروعه.

إلا حـث أتباعـه علـى التمسـك بالكتـاب والسـنة ودعـاهم  مأنه مـا مـن إمـا -٢
وقــد ســبق أن ذكرنــا أقــوالهم في هــذا  ،إلى تــرك أقوالــه إذا خالفــت الكتــاب والســنة

  .المشهور عنه عند أصحابه وغيرهم الشأن. ومن ذلك قول الإمام الشافعي
 إذا خــالف قــولي قــول رســول الله "" وقولــه: إذا صــح الحــديث فهــو مــذهبي "

وقــد خــالف أصــحابه  "،عــرض الحــائط واضــربوا بقــولي فخــذوا بقــول رســول الله 
  حديثه.من وصح عندهم  أقواله التي خالفت ما ثبت عن رسول الله 

حابه في الأخــذ بقــول الله وقــول رســول لأصــ -رحمــه الله-ونصــائح أبي حنيفــة  
ومــن هنــا خالفــه صــاحباه أبــو يوســف ومحمــد  ،بــل بــأقوال الصــحابة معــروف الله 

ا إلا اتباعـــاً للحـــق وتقـــديماً مـــبـــن الحســـن في ثلـــث أو ثلثـــي المـــذهب ومـــا ذلـــك منه
  على رأي واجتهاد شيخهما. منهما لما صح لهما عن رسول الله 

فلـــيس مـــن  مخالفـــة لحـــديث رســـول الله  إنّ مـــا يحصـــل مـــن بعضـــهم مـــن -٣
فهـــم يعظمـــون  -حاشـــاهم مـــن ذلـــك  -ق الـــذي يرجـــف بـــه أعـــداء الســـنة لـــالمنط

الســنة ويؤمنــون đـــا وأĔــا حجــة مـــن حجــج الله علــى عبـــاده ولا يقــع لأحــد مـــنهم 
  مخالفة لحديث ثابت إلا لعذر من الأعذار الشرعية التي يعذره الله đا.

  :وذلك مثل
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ثة لم يكن قد بلغه فيها نص من كتاب الله أو سـنة رسـول الله أن تأتيه حاد -أ
  فيجتهــد فيهــا فيخــالف نصــاً عــن رســول الله  قــد بلــغ غــيره مــن أئمــة الإســلام

   .وصحّ عندهم فقالوا به ودانوا الله به
أو يكــون قــد بلغــه الــنص لكنــه عنــد فتــواه أو تدوينــه نســيه فيعــذره الله في  -ب

  ذلك ويثيبه على اجتهاده.
 ربََّـنَا لا تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ قال تعالى تعليماً للمؤمنين أن يقولـوا:

، وقـــد وقعـــت "قـــد فعلـــت"ال الله كمـــا في الحـــديث القدســـي: . ثم قـــ)٢٨٦(البقـــرة: 
مخالفـة لنصـوص مـن القـرآن والسـنة لا تعمـداً مـنهم وإنمـا  العلمـاءفتاوى مـن بعـض 

النســيان أو عــدم كومنهــا مــا ذكرنــاه   ،الــتي يعــذرهم الله đــاهــو لعــذر مــن الأعــذار 
بلــوغ الــنص ويحصــل مثــل ذلــك للأئمــة الكبــار للأســباب نفســها الــتي يعــذرهم الله 

  đا.
 ومــن ادعــى علــيهم أو علــى أحــدهم تعمــد المخالفــة لمــا صــح عــن رســول الله 

اً بكـل مـا ومن زعم لأحد منهم أنه قد أحاط علم فقد افترى عليهم افتراءً عظيماً 
والحاصــل أننــا نجــزم أن علمــاء  ،فقــد غــلا فيــه وقــال الباطــل صــح عــن رســول الله 

الإسلام المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى وقدم الصدق في الإسلام لا يتعمدون 
مخالفــــة أو رد الأحاديــــث الثابتــــة عــــن نبــــيّهم كيــــف وهــــم يوصــــون بــــرد أقــــوالهم إذا 

وبعضـهم يحـتج بالمرسـل والضـعيف أحيانـاً  كيف  خالفت ما ثبت عن رسول الله 
الصـــحيحة أو يخالفهـــا فكيـــف يتصـــور مســـلم في أحـــد مـــنهم أنـــه يـــرد الأحاديـــث 

  .عمداً 
أحدهم  أو يكون في المسألة حديثان أحدهما ناسخ والآخر منسوخ فيبلغ -ج

ويبلغ يبلغ عالماً آخر الناسخ فيأخذ به، المنسوخ دون ناسخه فيأخذ بما بلغه و 
  ناسخ والمنسوخ فيقدم الناسخ على المنسوخ.ثالثاً ال
أو يكــون في البــاب أحاديــث مطلقــة وأحاديــث مقيــدة أو أحاديــث عامــة  -د

وأخـــــرى تخصصـــــها فيبلـــــغ بعضـــــهم العامـــــة دون المخصصـــــات أو المطلقـــــات دون 
  المقيدات فيعمل ويفتي بما بلغه ويعذره الله ذلك.
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حمل العـام علـى الخـاص والمطلـق بلغ غيره العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة فييو 
علــى المقيــد وقــد يختلفــون في الأصــول فيقــدم بعضــهم العــام علــى الخــاص والمطلــق 

   .على المقيد
وقد استوفى شـيخ الإسـلام الأعـذار للأئمـة الـتي يعـذرهم الله đـا في كتابـه القـيّم 

  "، فأوصلها إلى عشرة أسباب.رفع الملام عن الأئمة الأعلام"
  :الشبهة العشرون

  :محمد صدقي قول
لم يعــتن المســلمون بحفظهــا في صــدورهم كمــا اعتنــوا بحفــظ القــرآن الشــريف، "  

فإذا كان هذا هو حال الأحاديـث ومـا قالـه المسـلمون فيهـا، ومـا عملـوه đـا، فـأي 
  .؟فائدة منها ترجون وأي ثقة đا تثقون

  .؟وأي شيء خالفت فيه الإجماع أو ابتدعته حتى أرمي بالكفر أو المروق
مع أن هـذه المطـاعن وأمثالهـا كثـير لم يخـل منهـا عصـر مـن عصـور المسـلمين ولم 

  .تصدر إلا منهم
فيجــب علينــا أن نقــدر أخبــار الآحــاد حــق قــدرها ولا يعمينــا الجهــل والتعصــب 

  .عن حقيقة أمرها"
  :والجواب من وجوه

في الجملــة وهــم يعتنــون بــالقرآن والســنة  أن المســلمين مــن عهــد الرســول  -١
  .اً وعملاً đماحفظ
أن الله لم يكلف المسلمين جميعاً بحفظ القرآن، ولذا لم يحفظه كله إلا  -٢

نفر قليل من الصحابة، حتى أن من كبارهم من مات وهو لم يستوف حفظ 
القرآن، لكن القرآن كله محفوظ عند بعضهم ومحفوظ في جملتهم فعلى شبهته 

  .الباطلة يكون القرآن مطعوناً فيه
ة ففـــي الصحــــابة مـــن حفـــظ الكثـــير ومـــنهم المتوســـط ومـــنهم المقـــلّ، أمـــا الســـن

وجملتهــا محفـــوظ عنــد الجميــع بحيــث لم يضــع منهــا شــيء إذ يصــــدق علــى القــرآن 
  .)٩ر:(الحج  إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظُونَ  وعليها قول الله جل وعلا 
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شارحة لـه؛ فـإن ضـمان الله لحفـظ القـرآن الن و وحيث إن السنة هي المبينة للقرآ
والســنة وحــي   .لــة في الــذكر، لأنّ الــذكر هــو الــوحيضــمان لحفظهــا، بــل هــي داخ

  :وأقواله وأفعاله بياناً لمكانة الرسول  -تعالى-كما قال الله 
 َوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَـاحِبُكُمْ وَمَـا غـَوَى * وَمَـا يَـنْطِـقُ عَـنِ الهْـ

معصــوم مــن الضــلال والغــي،  فهــو  .) ٤-١ :( الــنجم  * إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يــُوحَى
ق مـــن هـــوى أبـــداً، وإنمـــا هـــو وحـــي يـــوحى مـــن رب الأرض لـــونطقـــه بالســـنة لا ينط

والســـماء، ولـــذا كلـــف الله البشـــر جميعـــاً بالإيمـــان بـــه وطاعتـــه طاعـــة مطلقـــة واتبّاعـــه 
راتــه الــتي يقصــد đــا التشــريع، وذلــك معلــوم كلــه عنــد والتأســي بأقوالــه وأفعالــه وتقري

  .علماء الأمة ومعمول به ومسلم به عندهم والحمد لله
فإذا كان هذا هـو حـال الأحاديـث، ومـا قالـه المسـلمون فيهـا "  :وقوله -٣

  ".؟وما عملوه đا فأي فائدة منها ترجون وأي ثقة đا تثقون
ولا يبعـد أنـه يقصـد  رسـول الله  انظر إليه يسميها بالأحاديـث ولا يقـول سـنة

  .ما يقصد أعداء الله في وصفهم للقرآن بأنه أساطير
فــإذا كــان هـــذا هــو حـــال الأحاديــث الشـــريفة عنــدك وعنـــد أمثالــك وأســـلافك 
المندسين في المسلمين وحالهـا عنـد اليهـود والنصـارى ولا سـيما المستشـرقين فـإن لهـا 

إن  .يـه علـى السـنة النبويـة وعلـى علمائهـالمـا تفتر  اً عند المسـلمين حـالاً آخـر مضـادّ 
لهـــا حـــالاً آخـــر عنـــدهم هـــو احترامهـــا وإجلالهـــا والتزامهـــا في عقائـــدهم وعبـــاداēم 

  .وسائر شؤون حياēم جنباً إلى جنب مع نصوص القرآن الكريم
ولقـد لقيـت  ،وهم علـى هـذه الحـال مـن عهـد الصـحابة والتـابعين لهـم بإحسـان

ظ لنصوصـها والعمـل đـا والـرحلات في سـبيلها، حـتى من العناية العظيمة مـن الحفـ
إنه ليرحل الرجل مسافة الشهر وأكثر مـن أجـل حـديث واحـد، بـدأ مـن الصـحابة 

، وألفــوا فيهــا وفي العلــوم الــتي تخــدمها مــا تزخــر بــه المكتبــات في -رضــي الله عــنهم-
لهـــا المـــدارس إلى جانـــب مســـاجدهم الـــتي  وأنشـــئوا .شـــرق العـــالم الإســـلامي وغربـــه

  تخرج الألوف من فحول العلماء وخاصة في السنة.
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فهذا حالها عند المسلمين أما عند أعدائها من الزنادقة وغـلاة الـرفض والباطنيـة 
خــــزائهم آخــــر، وقــــد تصــــدى لفضــــحهم وإهــــانتهم وإوســــائر أعــــداء الســــنة فحــــال 

 أفـراخعلماء الإسلام والسنة على امتداد العصور بما فيهم محمد توفيق وأمثالـه مـن 
الزنادقـــة والمستشـــرقين ووراث الحقـــد علـــى الإســـلام فهـــذا هـــو مـــا يقولـــه المســـلمون 

  .ويعملونه
  ."؟وأي فائدة منها ترجون" :وقوله -٤

فيقـــول المســـلمون مـــالا يخطـــر ببـــال أعـــداء الله ورســـوله ودينـــه مـــن الســـعادة في 
   الدين والدنيا والآخرة.

الفـوز والفـلاح في الآخـرة يرجوا المسلمون من إجلالهـا واحترامهـا والتمسـك đـا 
  .واستقامة حياēم في هذه الدنيا

لا قيمة لحياة المسلمين بدوĔا ودون الاستضاءة بنورها فالحياة بـدوĔا خسـران ف
لحــديث واحــد منهــا خــير  -والله- ،مبــين وضــلال مهــين وغضــب مــن رب العــالمين

đــا هــذه بعــض فوائــدها و  ،مــن الــدنيا ومــا عليهــا مــن ذهــب وفضــة ومــال وســلطان
وبالقرآن ساد سلف هذه الأمـة الـدنيا وساسـوها وفتحـت đمـا الشـعوب والقلـوب 
وذلــت لهمــا أعنــاق الجبــابرة والملاحــدة والزنادقــة وعتــاة اليهــود والمجــوس والنصــارى، 

م من الذل والهـوان مـا نـزل ولا يرفـع سلمين في التزامها وتطبيقها نزل đضعف المبو 
  .دة إليهاعنهم ما نزل đم من ذلك إلا بالعو 

  ."؟وأي ثقة đا تثقونوقولك: " – ٥
إن ثقـتهم đـا مثـل  ،إن ثقة المسلمين فوق ما يخطر ببالك وبـال أمثالـك :نقول

ثقتهم بالقرآن ومثل ثقـتهم بالرسـول الكـريم ويحبوĔـا إلى درجـة الإيثـار علـى الأبنـاء 
ويعـادون  ،ان احترموهـإ بعـدين نسـباً والـون ويعـادون مـن أجلهـا يوالـون الأوالآباء وي

  .أقرب الأقربين إن هم نالوا من كرامتها
 وهجـر عبـد ،ابنـه وهجـره مـن أجـل حـديث واحـد بن عمـر الله لقد أهان عبد 

وشــك أحــد وجــوه قــريش في  ،أوفى ابــن أخيــه مــن أجــل حــديث واحــدأبي الله بــن 
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زنـــديق والســـيف النطـــع ":حـــديث واحـــد في مجلـــس الرشـــيد فغضـــب الرشـــيد وقـــال
  . )١( "ل الله يطعن في حديث رسو 

والاسـتهانة  ،فكيف لو رأى الرشـيد وسمـع مثـل هـذه الطعـون والشـبهات الخبيثـة
ى منها والدعوة إلى جفائدة تر  بعموم سنة رسول الله والسخرية đا إلى درجة أنه لا

فــأين ســيف ونطــع الرشــيد عــن أمثــال محمــد توفيــق المجــاهرين  .إســقاط كــل ثقــة đــا
  .؟علنين للطعن فيها والاستهانة والسخرية đاوالم بالحرب على سنة محمد 

وأي شــــيء خالفــــت فيــــه الإجمــــاع أو ابتدعتــــه حــــتى أرمــــى  ":وقولــــك -٦
  ."بالكفر والمروق

أي شيء أبقيـت للإسـلام والمسـلمين، إذا كنـت قـد حشـدت كـل شـبه  :وأقول
  .ها وطعوĔم في سنة رسول الله لَّ جُ  أوأعداء الله 

ن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن تـبعهم ولقد خالفت بل تحديت القــرآ
وابتـدعت بدعـة كفريـة  بإحسان đذه الحرب الضـروس الـتي وجهتهـا لسـنة محمـد 

جلبت لها بخيلك ورجلـك وخيـل ورجـل شـياطين الإنـس والجـن فمـا تركـت سـلاحاً 
مـــن أســـلحة هـــؤلاء الشـــياطين إلا وجهتـــه إلى نحـــر ســـنة رســـول الله بـــل إلى القـــرآن 

اع المسلمين فماذا تنتظر بعد كـل هـذه العـداوة والعــدوان والتحـدي مـن نفسه وإجم
  .المسلمين وآه ثم آه على عصر الرشيد ومن قبله

مـــع أن هـــذه المطـــاعن وأمثالهـــا كثـــير لم يخـــل منهـــا عصـــر مـــن  قولـــك:" -٧
  ."عصور المسلمين ولم تصدر إلا منهم

لمطــاعن ولم أقــول: هــذه حجــة داحضــة، فقــد خلــت القــرون المفضــلة مــن هــذه ا
تبــدأ هــذه الطعــون أو بعضــها إلا بعــد انقراضــها علــى أيــدي الزنادقــة ثم غــلاة أهــل 

  علم بإسلامهم.أالمنتسبين إلى الإسلام والله من الضلال 
ولقد تصـدى لهـم أهـل الحـق والسـنة والعلـم، فهتكـوا أسـتارهم ودحضـوا أبـاطيلهم، 

اس الآن أن المســـلمين وهـــذا أمـــر معلـــوم عنـــد أهـــل العلـــم، فهـــل تريـــد أن تـــوهم النـــ
                                                 

  ).٢٨٥"تاريخ الخلفاء" للسيوطي (ص:  )١(
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ولم يحصـل  العصور؟، وهم بـين طـاعن وسـاكت، تواطؤا على حرب السنة على مرّ 
  .اعتراض إلا على مطاعنك

إن علماء الإسـلام لم يسـكتوا عـن أي خطـأ صـدر باسـم الإسـلام ولـو مـن أفضـل 
عــن مطــاعن الملحــدين  ف يســكتونالعلمــاء ولــو في حــديث واحــد أو بعضــه، فكيــ

، وذلــــك م مــــن الضــــالين في العصــــور الماضــــية أو الحاضــــرةومــــن ســــار علــــى Ĕجهــــ
  مصداق وعد الله بحفظ دينه.

  ".ولم تصدر إلا منهم  ":وقولك -٨
أقول: هذا افتراء على المسلمين وبـرأهم الله ممـا تـرميهم بـه ، وإنمـا صـدرت هـذه 
الطعـــون مـــن زنادقـــة في القـــدم والحـــديث يندســـون بـــين المســـلمين، وإلا مـــن اليهـــود 

ومــــن تــــابعهم، والله يــــرد مكايــــدهم ويــــدحض ى مستشــــرقين ومســــتغربين والنصــــار 
  أباطيلهم على أيدي المسلمين.

فيجـــب علينـــا أن نقــــدر أخبـــار الآحـــاد قـــدرها ولا يعمينــــا وقولـــك:"  -٩
  ."الجهل والتعصب

العظيمة التي لا يقوم لهم  أما المسلمون فيعرفون منـزلة سنة رسول الله  :وأقول
  وđا يطاردون الجهل والتعصب الأعمى وأهلهما. دين ولا دنيا بدوĔا

محمد توفيـق صـدقي وشـيوخه شـيوخ الجهـل والضـلال والتعصـب للـرفض  مومنه
والزندقــــة والتزلــــف إلى اليهــــود والنصــــارى بــــالطعن في الإســــلام تحــــت ســــتار حــــرب 

ونحمــد الله ونشــكره الــذي أعــان علــى دحــض أباطيــل وطعــون  ،الجهــل والتعصــب
  نبيه بل في صميم الإسلام نفسه.أعداء الله في سنة 

  الفصل الخامس
حجج أهل السنة على أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول  

  تفيد العلم لا الظن
إن أعــداء الإســلام ليتســللون إلى هــدم الإســلام مــن شــتى المنافــذ فتبــذل جهــود 
علماء المسلمين للدفاع عنه بكل ما يستطيعون عن دينهم وسنة نبيهم التي كثرت 

  .يها الغارات من فئات الإلحاد والضلال المتسترة بالإسلامعل
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 اوفي هـــذا العصـــر تظـــافرت جهـــود علمـــاء الإســـلام لصـــد هـــذه الغـــارات فســـدو 
علــيهم كــل الأبــواب والمنافــذ إلا بابــاً واحــداً فتحــه علــيهم المعتزلــة في مطــالع القــرن 

  .فتابعهم الروافض والخوارج ،الثاني الهجري
ن إ: "إغــلاق هــذا البــاب الخطــير ألا وهــو بــابجاهــدين وأهــل الســنة يحــاولون  

ولكن على مر الزمان انخدع بعض المنتسبين إلى السـنة  "،أخبار الآحاد تفيد الظن
  .فولجوا بعض أبواب المعتزلة والمتكلمين

ثم وقفـوا مـع الأسـف مـع المعتزلـة والخـوارج والـروافض  ،ومنها هـذا البـاب الخطـير
    .يعاركون أهل السنة

هجـــم أعـــداء الإســـلام أو هـــذه الفـــرق علـــى بعـــض العقائـــد الإســـلامية أو فـــإذا 
علـــى الســـنة امتشـــقوا أســـلحتهم جنبـــا إلى جنـــب مـــع أهـــل الســـنة المحضـــة وواصـــلوا 

بعـــض الأبـــواب ومـــن مطـــاردēم وســـدوا علـــيهم كـــل الأبـــواب حـــتى إذا لم يبـــق إلا 
تزلـــة للمعبلســـان حـــالهم  نلـــو و قيأســـلحتهم و  نضـــعو أخطرهـــا هـــذا البـــاب فعنـــدها ي

 ،نحــن معكـم لا نــزاع بيننـا وبيــنكم في أن أخبـار الآحــاد لا تفيـد العلــموالمتكلمـين: 
ونوافقكم على أĔا لا تفيد إلا الظن ولذا لا نبني عليها عقائدنا لأننا لا نبنيها إلا 

أمـــا  ،علـــى القطعيـــات وهـــي النصـــوص الواضـــحة مـــن القـــرآن أو المتـــواتر مـــن الســـنة
-لأĔـا هـي  ،لسـنة المتـواترة فـلا نبـني عليهـا عقائـدناالظواهر من نصـوص القـرآن وا

ثم تقــوم المعــارك بيــنهم وبــين  ،ظنيّــات الدلالــة وإن كانــت قطعيــات الثبــوت -أيضــاً 
ها المعتزلــــة هــــذه النظريــــات الفلســــفية الــــتي اســــتقاأهــــل الســــنة المحضــــة بنــــاء علــــى 

لــــتي والمتكلمــــون ومــــن تــــابعهم مــــن الفلســــفات اليونانيــــة وغيرهــــا مــــن الفلســــفات ا
  .استهدفت عقائد الإسلام وأصوله قبل فروعه من وقت مبكر

ولــو اســتعرض المحــب للســنة بعــض الكتــب في هــذا العصــر الــتي قامــت بالــدفاع 
ـــرد عـــدوان أعـــدائها مـــن المستشـــ رقين والملحـــدين والقـــرآنيين عـــن الســـنة وتصـــدت ل

هــــؤلاء مــــن المعاصــــرين لوجــــد جهــــوداً قــــد بــــذلت لمواجهــــة هــــذه الفئــــات،  وأفــــراخ
حــتى يفاجــأ باستســلام هــؤلاء المنــافحين عنــد  باطيلهــا ولكنــه لا يلبــث إلا قلــيلاً وأ

عتبــات هــذا البــاب والاســتحذاء أمــام هــؤلاء الأعــداء والأخــذ بشــبهاēم ولــو أنكــر 
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ـــــون هم بتلـــــك الشـــــبهات الـــــتي ورثهـــــا القرآعلـــــيهم أهـــــل الســـــنة المحضـــــة لواجهـــــو  ني
  .والمستشرقون عن المعتزلة والخوارج والروافض

المؤســف جــداً أن هــذه الشــبهات تقــوم عليهــا مــدارس إســلامية مــن وقــت ومــن 
مبكـــر ومـــا عرفـــوا أĔـــا مـــن مكائـــد فلاســـفة المعتزلـــة ومـــن ركـــض وراءهـــم مـــن فـــرق 

  .الضلال
  دعوة جادة

وإني لأوجه đذه المناسبة دعوة جادة إلى القائمين علـى هـذه المـدارس في هـذا  
نتيجــة مخــالفتهم لكتــاب الله وســنة  العصــر الــذي تعــاني فيــه الأمــة الــويلات والــذل

ة إلى هـــذه المـــدارس رســـوله وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين والأئمـــة المهـــديين أوجـــه الـــدعو 
في مناهجهــا وإلى الســعي في إصــلاحها إصــلاحاً جــذرياً وشــاملاً  لتعيــد النظــر بجــدٍّ 

بما يتفق مع الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح لهما عقائدياً ومنهجيـاً وعبـادات 
إن هــذا  ،عــاملات ومــن هــذا الإصــلاح ســد بــاب أن أخبــار الآحــاد تفيــد الظــنوم

الإصـــلاح ليســـير علـــى مـــن يســـره الله عليـــه واطلـــع الله منـــه علـــى نيـــة صـــادقة وعـــزم 
    .ماض

 :مثـل ،ومن نظر نظرة صادقة متجردة إلى تفسير السلف الصالح للقرآن الكريم
وتأمــل نصــوص ،  الســلفتفســير ابــن جريــر والبغــوي ومــا جــرى مجراهمــا مــن تفاســير

الأمهـــــات الســـــت في أبـــــواب الإيمـــــان والتوحيـــــد والســـــنة وفي مؤلفـــــات أبي الحســـــن 
الأشعري الأخيرة كالإبانة والمقالات والموجز وقرأ ما قرره ابن عبدالبر وابـن أبي زيـد 
وأمثالهمـــا تبـــين لـــه بكـــل وضـــوح العقائـــد الـــتي قررهـــا الله في كتابـــه ورضـــيها وقررهـــا 

وتبين له بوضـوح  ،ودان đا الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسانرسوله في سنته 
بطـــلان كـــل المـــذاهب الـــتي تخـــالف مقـــررات الكتـــاب والســـنة ومـــا دان بـــه الســـلف 

  .الصالح من القرون الخيرة
  ْيــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنــُــوا اسْــــتَجِيبُوا لِلهَِّ وَلِلرَّسُــــولِ إِذَا دَعَــــاكُمْ لِمَــــا يحُْيِــــيكُم

لْبِهِ وَأنََّهُ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ وَ    .)٢٤(لأنفال: اعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ يحَُولُ بَـينَْ الْمَرْءِ وَقَـ
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أمــام الله عــن بقائهــا  مســئولونواعلمــوا يــا مــن بأيــديهم أزمــة أمــور الأمــة أنكــم 
على ما هي عليه الآن من جهل بحقائق القرآن والسنة ومخالفات لها ذلكـم الجهـل 

   .والمخالفات المهلكة في الدنيا والآخرةالخطير 
وإنه لمن المناسب لقطع دابر شبهات أن أخبار الآحاد تفيد الظن ولا تفيد 
العلم أن أسوق بعض حجج أهل السنة التي تدمغ هذه الشبهات لتساعد من 

ويريد حمايتها من غوائل أعدائها ويريد سدّ أبواب  يريد نصرة سنة رسول الله 
  ها عن دين الله الحق.الفتن وذرائع

 الجهمية على المرسلة الصواعق" العظيم كتابه في الله رحمه القيم ابن الإمام قال
  :)١("والمعطلة

 في الأمـــر وضـــوح ولـــولا ذلـــك يعلـــم إليهـــا والتفـــات بالســـنة إلمـــام أدنى لـــه ومـــن"
 أخبــار عــن العلــم نفــاة اعتمــده الــذي فهــذا ،موضــع مائــة مــن أكثــر لــذكرنا ذلــك
 وإجمــاع التــابعين  وإجمــاع بالضــرورة المعلــوم الصــحابة إجمــاع بــه خرقــوا  الله رســول
 هــذه انتهكــوا الــذين والخــوارج والرافضــة والجهميــة المعتزلــة بــه ووافقــوا الإســلام أئمــة
 الأئمــة مــن ســلف لهــم يعــرف فــلا وإلا والفقهــاء الأصــوليين بعــض وتــبعهم الحرمــة
 يفيــد الواحــد خــبر أن لــىع نــص مــنمف ، قــولهم بخــلاف الأئمــة صــرح بــل بــذلك
 محمـد كـأبي وأصـحابه علـي بـن وداود حنيفة أبي وأصحاب والشافعي مالك العلم
 قـال ،المحاسـبي أسـد بـنا والحـارث الكرابيسـي علـي بـن الحسين عليه ونص حزم بن
 يــروه لم الــذي الواحــد خــبر ذكــر وقــد ،"الفقــه أصــول" كتــاب في منــداد زاخــو  ابــن
 ذلــك علــى نــص الضــروري العلــم أيضــاً  الضــرب đــذا ويقــع:  والاثنــان الواحــد إلا

 ،)٢( đــا العلــم علــى ونقطــع حــق أĔــا نعلــم الرؤيــة حــديث في أحمــد وقــال مالــك،
 الخـبر نإ :يقـولان اثنـان ههنـا :الله عبـد لأبي قلـت :قـال المـروذي عن روي وكذلك

                                                 
صة حجج أهل السنة في اخترت كلام ابن القيم لأنه عبارة عن خلا .الحديثة الرياض مكتبة طبعة) ٢/٣٦٢( ) ١(

 هذا الباب. وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والسمعاني وابن تيمية.

    كذا بالتأتنيث ولعله الصواب "به".   )٢(
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 :القاضـــي وقـــال هـــذا، مـــا أدري لا :وقـــال فعابـــه، علمـــاً  يوجـــب ولا عمـــلاً  يوجـــب
 خــبر :"برالمحــ" أول في القاضــي وقــال والعمــل، العلــم بــين يســوي أنــه هــذا روظــاه
 بــالقبول الأمــة وتلقتــه فيــه الروايــة تختلــف ولم ســنده صــح إذا العلــم يوجــب الواحــد

  .  "..بالقبول تتلقه لم وإن القول يطلقون وأصحابنا
  :)١(المرجع نفس في قوله الصدد đذا الله رحمه كلامه ومن

  :كثيرة أدلة العلم يفيد العدل الواحد برخ أن يبين ومما"
 القبلـة أن الصبح صلاة في بقباء وهم الواحد أخبرهم لما المسلمين أن :أحدها

 إلى واســـتداروا عليهـــا كـــانوا الـــتي الحجـــة وتركـــوا خـــبره قبلـــوا الكعبـــة إلى حولـــت قـــد
 أمــــر علــــى وكــــانوا ذلــــك علــــى شــــكروا بــــل  الله رســــول علــــيهم ينكــــر ولم ،القبلــــة
 المقطـوع يتركـوا لم الواحـد بخـبر لهـم العلـم حصول فلولا الأولى القبلة من به مقطوع

 وكثــير ،قرينــة اقترنتــه خــبر نــهإ :فيــه يقــال مــا وغايــة العلــم، يفيــد لا لخــبر المعلــوم بــه
 ينـةر ق أن ومعلـوم .المكابرة غاية في وهذا غيرها ولا بقرينة العلم يفيد لا يقول منهم
 القـــرائن أقـــوى مـــن نكـــير غـــير مـــن قـــرن بعـــد قرنـــاً  ايتـــهورو  بـــالقبول لـــه الأمـــة تلقـــى

  .)٢(منها أقوى تلك كانت فرضتها قرينة فأي وأظهرها
 فَاسِــقٌ  جَــاءكَُمْ  إِنْ  آمَنُــوا الَّــذِينَ  أيَُّـهَــا : قــال تعــالى الله أن :الثــاني الــدلیل

تَبـَيـَّنُــوا بنَِبَــأٍ   الجــزم علــى يــدل ذاوهــ واتُــبَّ ثَ تَ ف ـَ  الأخــرى القــراءة وفي، )٦(الحجــرات: فَـ
 لأمــر العلــم يفيــد لا خــبره كــان ولــو التثبــت إلى يحتــاج لا أنــه الواحــد خــبر بقبــول

 وأئمــــة الصــــالح الســــلف أن أيضــــاً  عليــــه يــــدل وممــــا.  العلــــم يحصــــل حــــتى بالتثبــــت
 وĔـى ،بكـذا وأمـر ،كـذا وفعـل ،كـذا  الله رسـول قـال:  يقولون يزالوا لم الإسلام

  .كذا عن
 في  الله رسـول قال البخاري صحيح وفي بالضرورة، مهمكلا في معلوم وهذا 
  الله رســول قــال أحــدهم فيهــا يقــول الصــحابة أحاديــث مــن وكثــير ،مواضــع عــدة

                                                 
  .)٤٠٥- ٣٩٤:ص( ) ١(

لق تولم يضعفه أحد من أئمة الحديث أن هذا  يرى الإمام ابن القيم أن كل حديث صح عن رسول الله  (٢)
من الأمة بالقبول لهذا النوع من الأحاديث، وهذا بخلاف ما يفهم بعض الناس من القرائن ومن تلقي الأمة 

 .أعلم اللهق وهو الحبالقبول ، فإĔم يكادون يقصروĔا على أخبار الصحيحين فقط، وما قرره ابن القيم 
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 بمـا  الله رسـول علـى وجـزم القائـل مـن شهادة وهذه غيره، صحابي من سمعه وإنما
  .فعل أو قول من إليه نسبه
 علـم بغير  الله رسول على هداً شا لكان العلم يفيد لا الواحد خبر كان فلو 

.  
ــدلیل ــث ال               رســول عــن صــح يقولــون يزالــوا لم بالحــديث العلــم أهــل أن :الثال

 نإ المتــأخرين بعــض قالــه مــا مــرادهم يكــن ولم قالــه، بأنــه مــنهم جــزم وذلــك  الله
 أحاديـــث أن زعـــم مـــن مـــراد هـــذا بــل المـــتن صـــحة لا الســـند صـــحة بالصـــحة المــراد
 كمـا قـال وأنـه إليـه الإضـافة صـحة مـرادهم كـان وإنما العلم، تفيد لا  الله رسول
 كـان وحيـث  الله رسـول وفعـل وĔى وأمر  الله رسول قال بقولهم يجزمون كانوا
 ذلـــك ونحــو عنــه ويــروى  الله رســول عــن يــذكر يقولــون ذلــك في الــوهم لهــم يقــع
 قولــه وبــين يحصــح الحــديث هــذا أحــدهم قــول بــين يفــرق بالحــديث خــبرة لــه ومــن

 بصـحة شـهادة والثـاني  الله رسـول إلى نسبته بصحة جزم فالأول صحيح إسناده
 أنـــه يحكمـــون ولا صـــحيحاً  ســـنده فيكـــون شـــذوذ أو علـــة فيـــه يكـــون وقـــد ســـنده
  . نفسه في صحيح

 نَـفَـرَ  فَـلـَوْلا كَافَّـةً  ليِـَنْفِـرُوا الْمُؤْمِنـُونَ  كَـانَ  وَمَـا: تعـالى قولـه :الرابـع الدلیل
هُمْ  فِرْقَةٍ  كُلِّ  مِنْ   إِلـَيْهِمْ  رجََعُـوا إِذَا قَـوْمَهُمْ  وَليِـُنْذِرُوا الدِّينِ  فيِ  ليَِتـَفَقَّهُوا طاَئفَِةٌ  مِنـْ

ــــذَرُونَ  لَعَلَّهُــــمْ   أن فــــأخبر فوقــــه فمــــا الواحــــد علــــى تقــــع والطائفــــة ،)١٢٢(التوبــــة: يحَْ
 لعلهـم وقولـه العلـم يـديف بمـا الإعـلام والإنـذار إليهم رجعوا إذا قومهم تنذر الطائفة
 لعلهـــم.يتفكـــرون لعلهـــم  :والمشـــهودة المتلـــوة آياتـــه في قولـــه نظـــير يحـــذرون
 لا العلـم يحصـل فيمـا ذلـك يـذكر إنمـا سـبحانه وهـو يهتـدون لعلهـم  .يعقلون
  . العلم يفيد لا فيما

 ، )٣٦(الإسـراء:  عِلْـمٌ  بـِهِ  لـَكَ  لـَيْسَ  مَـا تَـقْـفُ  وَلا   :قولـه :الخامس الدلیل
 أخبـــار يقفـــون الصـــحابة عهـــد مـــن المســـلمون يـــزل ولم بـــه تعمـــل ولا تتبعـــه لا :أي

 لكـان علمـاً  تفيد لا كانت فلو الصفات đا تعالى لله ويثبتون đا ويعملون الآحاد
  .علم به لهم ليس ما قفوا قد كلهم الإسلام وأئمة وتابعوهم والتابعون الصحابة
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 تَـعْلَمُـونَ  لا كُنْتُمْ  إِنْ  الذكِّْرِ  أَهْلَ  ألَُوافَاسْ   :تعـالى قوله :السادس الدلیل
 والعلـــم، الكتـــاب أولـــوا وهـــم الـــذكر أهـــل يســـأل أن يعلـــم لم مـــن فـــأمر ،)٤٣(النحـــل:
 وهــــو علمــــاً، خــــبره يفيــــد لا مــــن بســــؤال يــــأمر لم العلــــم تفيــــد أخبــــارهم أن ولــــولا

 كـــان فلـــو مطلقـــاً  الـــذكر أهـــل بســـؤال أمـــر بـــل التـــواتر عـــدد ســـلوا يقـــل لم ســـبحانه
  . كافياً  وجوابه سؤاله لكان واحداً 

 ربَـِّكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أنُْزِلَ  مَا بَـلِّغْ  الرَّسُولُ  أيَُّـهَا ياَ  :تعالى قوله :السابع الدلیل
ــا :وقــال ،)٦٧(المائــدة:  رِسَــالتََهُ  بَـلَّغْــتَ  فَمَــا تَـفْعَــلْ  لمَْ  وَإِنْ   لاإِ  الرَّسُــولِ  عَلَــى وَمَ

 في لأصــــحابه وقــــال، "عــــني بلغــــوا" : النــــبي وقــــال ،)٥٤(النــــور:  الْمُبِــــينُ  الْــــبَلاغُ 
 نشـــهد :قـــالوا ؟قـــائلون أنــتم فمـــاذا عـــني مســـئولون أنــتم :عرفـــة يـــوم الأعظـــم الجمــع
  .ونصحت وأديت بلغت أنك
 فلـو العلـم بـه ويحصـل المبلـغ، علـى الحجة به تقوم الذي هو البلاغ أن ومعلوم 
 الله حجــة بــه تقــوم الــذي التبليــغ بــه يقــع لم العلــم بــه يحصــل لا الواحــد خــبر كــان
 يرسـل  الله رسـول كـان وقـد العلـم، بـه يحصل بما تقوم إنما الحجة فإن العبد على

 حجتـه قامـت وكـذلك بلغـه مـن علـى الحجـة فتقـوم عنـه، يبلـغ أصحابه من الواحد
 قــمت لم العلــم يفــد لم ولــو وســنته وأفعالــه أقوالــه مــن الثقــات العــدول بلغنــا بمــا علينــا
 دون أو أربعـــة أو ثلاثـــة أو اثنـــان أو واحـــد بلغـــه مـــن علـــى ولا حجـــة بـــذلك علينـــا
 لا  الله رســـول أخبـــار نإ :قـــال مـــن فيلـــزم الباطـــل أبطـــل مـــن وهـــذا التـــواتر، عـــدد
  :  أمرين أحد العلم تفيد
 ومـا التـواتر عدد عنه رواه وما القرآن غير يبلغ لم الرسول نإ :يقول أن إما -١
  . تبليغ ولا حجة به تقم لم ذلك سوى
 ولا علمــــاً  يوجــــب لا بمــــا حاصــــلان والــــبلاغ الحجــــة نإ :يقــــول أن وإمــــا  -٢
 .ملاً ع يقتضي
 العــدول الثقــات رواهــا الــتي  أخبــاره بــأن القــول بطــل الأمــران هــذان بطــل وإذا
  .به خفاء لا ظاهر وهذا علماً  تفيد لا بالقبول الأمة تلقتهاو  الحفاظ
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 شُـهَدَاءَ  لتَِكُونـُوا وَسَـطاً  أُمَّـةً  جَعَلْنَاكُمْ  وكََذَلِكَ  :تعالى قوله :الثامن الدلیل
ــى ــهِيدا عَلـَـيْكُمْ  الرَّسُــولُ  وَيَكُــونَ  النَّــاسِ  عَلَ  هَــذَا وَفيِ : وقولــه ،)١٤٣البقــرة:( ◌ً شَ

 وجــه، )٧٨(الحــج:  النَّــاسِ  عَلَــى شُــهَدَاءَ  وَتَكُونــُوا عَلَــيْكُمْ  شَــهِيداً  الرَّسُــولُ  ليَِكُــونَ 
 النـاس علـى ليشـهدوا خيـاراً  عـدولاً  الأمـة هـذه جعل هأن أخبر تعالى أنه لالالاستد
 يتنــــاول وهــــذا ذلــــك،  )١( علــــيهم وأدوا رســــالته الله عــــن بلغــــوهم قــــد رســــلهم بــــأن

 رسـول أن بعـدهم ومـن عصـرهم أهل على وشهادēم الماضية الأمم على شهادēم
 الله رســول خــالف مــن علــى الله حجــة فهــم كــذا عــن وĔــاهم بكــذا أمــرهم  الله

 الوسـط الأمـة هـذه وتشـهد ،الحجة  )٢( عليه به تقوم ما الله من يأēم لم أنه وزعم
 إليـه وصـل بمـا بـانفراده واحـد كـل ويشـهد عليـه قامـت بالرسـل الله حجـة بأن عليه
 لا  الله رســول أحاديــث كانــت فلــو الشــهادة أهــل مــن بــه كــان الــذي العلــم مــن
  . عليه المشهود على الحجة به تقم ولم اهدالش به يشهد مـلالعلم  تفيد

 الشَّـفَاعَةَ  دُونـِهِ  مِـنْ  يـَدْعُونَ  الَّذِينَ  يمَلِْكُ  وَلا  :تعـالى قوله :التاسع الدلیل
 رواهــــا الــــتي الأخبــــار وهــــذه ،)٨٦(الزخــــرف:  يَـعْلَمُــــونَ  وَهُــــمْ  بــِــالحْقَِّ  شَــــهِدَ  مَــــنْ  إِلا

 لا فيهـا مشـكوكاً  أو بـاطلاً  أو حقـاً  تكون أن إما  الله رسول عن الحفاظ الثقات
  .  باطل أو حق هي هل يدري
 وهـذا إليهـا يلتفـت لا وأن طراحهـاا وجـب فيهـا مشـكوكاً  أو بـاطلاً  كانـت فإن
 أĔـا البـت علـى đا الشهادة فيجب حقاً  كانت وإن بالكلية الإسلام من انسلاخ

 بـه لمشـهودا صـحة يعلـم وهـو بـالحق شـاهداً  بـذلك الشـاهد وكان  الله رسول عن
 .  

 الشـمس إلى إشـارة "فاشـهدوا مثلهـا علـى" :  النـبي قـول :العاشر الدلیل
 قــال أنــه القطــع علــى  عليــه يشــهدون الحــديث وأئمــة والتــابعون الصــحابة يــزل ولم
 قـال فيقولـون والثلاثـة والاثنـان الواحـد إيـاه بلغهـم لمـا وفعلـه عنه وĔى به وأمر كذا

                                                 
  كذا ولعله " إليهم".  )١(
  كذا ولعله "عليهم".  )٢(
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 أن يعلمــــون جازمــــة شــــهادة وهــــذه ،كــــذا احوأبــــ كــــذا وحــــرم كــــذا  الله رســــول
 ســـنة إلى التفـــات لـــه مـــن كـــل أن ريـــب ولا ،الوضـــوح في كالشـــمس بـــه المشـــهود
 يـــوم عيانـــاً  رđـــم يـــرون المـــؤمنين أن جازمـــة شـــهادة يشـــهد đـــا واعتنـــاء  الله رســـول
 وأن ،بالشـفاعة منهـا يخرجـون ثم النـار يدخلون التوحيد أهل من قوماً  وأن ،القيامة
 إلى أعتــــق لمــــن الــــولاء وأن كــــذلك القيامــــة يــــوم لعبــــاده الله وتكلــــيم حــــق الصــــراط
 ينكــره لم بــالقبول متلقــى صــحيح خــبر بكــل يشــهد بــل ،ذلــك أضــعاف أضــعاف

  . فيها يشك لا شهادة الحديث أهل
 العلـــم  النـــبي أخبـــار لإفـــادة المنكـــرين هـــؤلاء أن :عشـــر الحـــادي الـــدلیل
 قيـل ولـو قـالوا أĔـم وأقـوالهم ذاهبهمبمـ أئمـتهم علـى قاطعة جازمة شهادة يشهدون

 قائلـــه جهـــل مـــن وتعجبـــوا الإنكـــار غايـــة ذلـــك لأنكـــروا عـــنهم تصـــح لم أĔـــا لهـــم
 لم ونحــوهم والثلاثــة والاثنــان الواحــد إلا عــنهم يروهــا لم المــذاهب تلــك أن ومعلــوم
 الضـــروري العلـــم لهـــم حصـــل فكيـــف يقينـــاً  معلـــوم وهـــذا التـــواتر عـــدد عـــنهم يروهـــا

 ولم كـذا إلى وذهبوا بكذا أفتوا دينهم قلدوهم ومن أئمتهم بأن لضروريل والمقارب
 الصـحابة وسـائر الخطـاب بن وعمر الصديق بكر أبو به أخبر بما العلم لهم يحصل
 طرقــه وتعــددت وذاع الأمــة في وشــاع التــابعون عــنهم رواه بمــا ولا  الله رســول عــن

 ،متبـوعيهم أقـوال لـىع أولئـك حـرص مـن بكثـير أعظم عليه حرصه وكان وتنوعت
 أمـرين أحـد يلـزمهم دلـيلاً  نفسـه يكـن لم وإن وهـذا ،العجـاب العجـب لهو هذا إن
 :  
  .  العلم تفيد وأقضيته وفتاواه  الله رسول أخبار يقولوا أن إما -١
 النقـول وأن أئمـتهم عـن نقـل ممـا شيء بصحة لهم علم لا أĔم يقولوا أن وإما -٢

  .  علماً  تفيد لا عنهم
 الله رسـول عـن المنقـول دون أئمـتهم عـن بصـحته للعلـم اً مفيـد ذلـك يكون أن ماأو 
 الباطل أبين من فهو .  

 لِلهَِّ  اسْــتَجِيبُوا آمَنُــوا الَّــذِينَ  أيَُّـهَــا يــَا : تعــالى قولــه :عشــر الثــاني الــدلیل
 أمـــر ذاهـــ أن الاســـتدلال ووجـــه ،)٢٤(الأنفـــال: يحُْيِـــيكُمْ  لِمَـــا دَعَـــاكُمْ  إِذَا وَلِلرَّسُـــولِ 



  - ١٣٦ -

 مواجهـــة:  نوعـــان ودعوتـــه ، القيامـــة يـــوم إلى  الرســـول دعـــوة بلغتـــه مـــؤمن لكـــل
 حياتــه أن علــم وقــد الحــالتين في الــدعوتين بإجابــة مــأمور وهــو المبلــغ بواســطة ونــوع
 لا لمــا بالإجابــة تعــالى الله يــأمره أن الممتنــع ومــن ، لهــا والاســتجابة الــدعوة تلــك في

 يفيــد لا لمــا الاســتجابة تــرك علــى يتوعــده أو علمــاً  يفيــد لا بمــا يحييــه أو علمــاً  يفيــد
  . قلبه وبين بينه وحال عاقبه يفعل لم إن بأنه علماً 

لْيَحْـذَرِ : تعـالى قولـه :عشر الثالث الدلیل  أَنْ  أَمْـرهِِ  عَـنْ  يخُـَالِفُونَ  الَّـذِينَ  فَـ
نَــةٌ  تُصِــيبـَهُمْ   بلغــه مخــالف كــل يعــم هــذاو  ،)٦٣(النــور: ألَِــيمٌ  عَــذَابٌ  يُصِــيبـَهُمْ  أَوْ  فِتـْ

 ما بمخالفة متعرضاً  كان لما علماً  يفده لم بلغه ما كان ولو القيامة يوم إلى  أمره
 القاطعـة الحجـة قيـام بعـد يكـون إنمـا هـذا فـإن الألـيم والعـذاب للفتنة علماً  يفيد لا
  .  عذراً  أمره لمخالف معها يبقى لا التي

 اللهََّ  أَطِيعُـــوا آمَنُـــوا الَّـــذِينَ  يُّـهَـــاأَ  يــَـا  :تعـــالى قولـــه :عشـــر الرابـــع الـــدلیل
 أنـه الاسـتدلال ووجـه، )٥٩(النسـاء: خِـرالآ وَالْيـَـوْمِ   :قولـه إلى الرَّسُـول وَأَطِيعُـوا

 كتابـه إلى الـرد هـو الله إلى والـرد ورسـوله الله إلى المسـلمون فيـه تنـازع ما يرد أن أمر
 إليـه المـردود أن فلـولا ،وفاتـه بعـد سـنته وإلى حياتـه في إليـه الـرد هو رسوله إلى والرد
 فيـه المتنـازع حكم يرد كيف إذ فائدة إليه الرد في يكن لم النـزاع وفصل العلم يفيد
 بحمـد- قـاطع برهـان وهـذا ،باطـل أم هـو حـق ىيـدر  ولا البتـة علمـاً  يفيـد مالا إلى
 تنازعنــا مــا نــرد نــاإ علمــاً  تفيــد لا  الله رســول أخبــار أن زعــم مــن قــال فلهــذا -الله
  .العلم تفيد فإĔا والأقيسة والآراء العقول إلى فيه

ــنـَهُمْ  احْكُــمْ  وَأَنِ  : تعــالى قولــه :عشــر الخــامس الــدلیل ــزَلَ  بمِــَا بَـيـْ  اللهَُّ  أنَْـ
ــزَلَ  مَــا بَـعْــضِ  عَــنْ  يَـفْتِنُــوكَ  أَنْ  وَاحْــذَرْهُمْ  أَهْــوَاءَهُمْ  تَـتَّبِــعْ  وَلا  إلى إِليَْــك اللهَُّ  أنَْـ

غــُـــــونَ  الجْاَهِلِيَّـــــــةِ  فَحُكْـــــــمَ أَ : قولـــــــه  لِقَـــــــوْمٍ  حُكْمـــــــاً  اللهَِّ  مِـــــــنَ  أَحْسَـــــــنُ  وَمَـــــــنْ  يَـبـْ
 فهــو  الله رســول بــه حكــم مــا كــل أن الاســتدلال ووجــه ،)٥٠-٤٩(المائــدة:يوُقِنُــونَ 

 فلــو بحفظــه ســبحانه تكفــل وقــد رســوله علــى أنزلــه الله مــن ذكــر وهــو الله أنــزل ممــا
 غلطــه علــى دليــل يقــم ولم ،الــرواة مــن لســهووا والغلــط الكــذب حكمــه علــى جــاز

 ،الباطـــل أعظـــم مـــن وهـــذا لحفظـــه وكفالتـــه الله ضـــمان حكـــم لســـقط ناقلـــه وســـهو
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 فـلا سـها أو غلـط أو كـذب إذا الـراوي إن نقـول بـل الـرواة عصمة ندعي لا ونحن
 وغلطــه كذبــه يعــرف مــن الأمــة في يكــون أن بــد ولا ذلــك علــى دليــل يقــوم أن بــد
 الجاهليـــة حكـــم مـــن فإنـــه ،منهـــا لـــيس بمـــا تلتـــبس ولا أدلتـــهو  لحججـــه حفظـــه ليـــتم

 إلينـــا المنقولـــة والأحكـــام الأخبـــار هـــذه كـــل تكـــون أن يجـــوز أنـــه زعـــم مـــن بخـــلاف
 :عنــده علــم لا مــن قالــه كمــا تكــون أن وغايتهــا  الله رســول علــى كــذباً  آحــاداً 

  ."بمستيقنين نحن وما ظناً  إلا نظن إن"
الآحــاد تفيــد العلــم، ذكرهــا ابــن القــيم وابــن  أخبــار نّ وهنــاك أدلــة أخــرى علــى أ

فليرجـــع إليهـــا مـــن أراد الاســـتزادة مـــن  ،هادوغيرهمـــا لم يتســـع المقـــام لســـر  )١( حـــزم
  الحجج والبراهين .

وأصـحابه في   للعودة إلى مـا كـان عليـه الرسـول المسلمين سأل أن يوفق أوالله 
المتلقـاة بـالقبول تفيـد كل شأن من شئوĔم بما في ذلك القناعة بأن أخبـار الآحـاد 

 .العلم
  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  
 
 

                                                 
  ).١٢٠-١/٩٧في أصول الأحكام"(انظر "الإحكام   )١(
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  الخلاصة
تعرضت في المقدمة لحال الناس وقت بعثة النبي صلى الله عليه وما هم فيه مـن 

وتبليـغ  ،كل ما أنـزل إليـه  -صلى الله عليه وسلم-وتبليغ الرسول  ،جاهلية وضلال
هم đــا خــير قيــام تبليغــاً وتطبيقــاً وهدايــة الأمــم علــى الصــحابة هــذه الرســالة وقيــام

  أيديهم.
وذكـــرت كيـــف واجـــه الحاقـــدون مـــن اليهـــود والنصـــارى والملاحـــدة هـــذه الرســـالة 

ومنهـــا  ،-صـــلى الله عليـــه وســـلم-ومنهـــا الكـــذب علـــى رســـول الله  ،ومـــن دان đـــا
د وكيـف تصـدى أئمـة الحـديث وغـيرهم لـر  ،الطعن فيمـا جـاء بـه مـن الهـدى والعلـم

هـــذه المكايـــد وفضـــح أهلهـــا وكيـــف وقعـــت بعـــض الفـــرق في الانحـــراف ورد فحـــول 
  السنة هذه الانحرافات.

في  -صــــلى الله عليــــه وســــلم-وبينــــت في هــــذا البحــــث منزلــــة ســــنة رســــول الله 
الكتــاب والســنة وعنــد الصــحابة الكــرام ومــن ســار علــى Ĕجهــم مــن خيــار الأمــة، 

هــل الإلحــاد قــديماً وحــديثاً مقرونــة وبينــت ضــلالات وشــبه أهــل الأهــواء وشــبهات أ
  بما يدحضها من الحجج والبراهين.

وشبهات وضلالات أهل الأهواء وشبهات أهل الإلحاد حول السنة عموماً في 
  العصر الحديث مقرونة بما يدحضها.

وذكرت شبهات بعض الطوائف حول إفادة أخبـار الآحـاد العلـم وزعمهـم أĔـا 
  صحيحين وأĔا لا تفيد إلا الظن .تفيد الظن بما في ذلك أخبار ال

  ذكرت ذلك مفصلاً وموضحاً في فصول خمسة.
ســـأل الله أن ينفعـــني والمســـلمين جميعــــاً đـــذا الجهـــد المتواضـــع إن ربي لســــميع أو 

  الدعاء.
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Summary 
 

In this research, I endeavored to clarify the 
following: 
 
 The condition of the people at the time of 

the commissioning of the Prophet  and the 
ignorance and misguidance that they were in 
at that time. 

  The Messenger's  conveying everything 
that was revealed to him, the Companions 
also conveying and  applying this Message, 
upholding it in the best way, and how 
numerous nations were guided at their 
hands. 

 I mentioned how the rancorous amongst the 
Jews, Christians and atheists confronted this 
Message and its adherents with plots, 
including lying against Allah's Messenger  
and discrediting the Guidance and 
Knowledge which he  came with. I further 
mentioned how the Imams of Hadeeth and 
others countered these plots and exposed 
their proponents as well as how some sects 
deviated and how the paragons of the 
Sunnah rebutted these deviations. 

 I explained in this research paper the status 
of the Sunnah of Allah's Messenger  as 
laid out in the Qur'an and the Sunnah, and 
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the status it held with the noble Companions 
and those who trod their path, from the best 
of the Muslim Ummah. 

 I clarified the misguidance and doubts of the 
People of Desires and the doubts of the 
otheists surrounding the Sunnah in the past 
and in the present, along with the proofs and 
evidences that refute them. 

 I mentioned the doubts of some groups 
surrounding non-concurrent (aahaad) 
narrations constituting knowledge and their 
claim that these narrations, including the 
reports contained within the two Saheehs 
(Al-Bukhari and Muslim), amount only to 
speculation (dhann). 

 
All this I mentioned with full clarification and 
detail in five sections. 
I ask Allah to benefit me and all the Muslims 
with this humble effort, indeed my Lord 
answers the prayers. 
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 :٨  ...................  بيان منزلة السنة في الكتاب والسنة الفصل الأول 
 ٨  ............................................  منزلة السنة في الكتاب 
 ١١  ..............................................  في السنة منزلة السنة 
  :منزلة السنة عنـد الصـحابة الكـرام فمـن بعـدهم مـن خيـار الأمـة الفصل الثاني

 ١٣  ............................................................  وساداēا
 ١٣  ............................  أولاً: منزلة السنة عند أصحاب رسول الله 
 ١٦  .................  ثانياً: منزلة السنّة عند التابعين وأهل الحديث والفقهاء 
 :ذكـــــر ضـــــلالات وشـــــبه أهـــــل الأهـــــواء حـــــول الســـــنّة قـــــديماً  الفصـــــل الثالـــــث
 ١٨  ...........................................................  حضهاود
  :ذكـــر شـــبهات أهـــل الأهـــواء حـــول الســـنة في العصـــر الحاضـــر الفصـــل الرابـــع

 ٢٨  ...........................................................  ودحضها
 ٢٨  ................  أولاً: مدرسة أحمد خان الهندي مؤسس جامعة عليكره 
 ٤٢  ..................................  ثانياً: مدرسة جمال الدين الأفغاني 
 ٤٩  ..................................................  موقفه من السنة 
 ٥٠  .................................  محمد عبده حامل لواء هذه المدرسة 
 ٥٥  ...........................................  موقفه من أخبار الآحاد 
 ٦٢  .............................................  ه المدرسةمن أبناء هذ 
 ٦٣  ..................  أسباب التركيز على نقد شبهات محمد توفيق صدقي 
 ٦٣  ...............................................  محمد توفيق صدقي 
  الشــــبهة الأولى: قــــول أحمــــد: الأحاديــــث الــــواردة في تفســــير القــــرآن عبــــارات لا

 ٦٧  ........................................  أصل لها، ودحض هذه الشبهة
  الشـــبهة الثانيـــة: قـــول الشـــافعي: إن نســـخ القـــرآن بالحـــديث لا يجـــوز، ودحـــض

 ٧٠  .........................................................  هذه الشبهة
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 ــــا غــــير جــــائز، الđ شــــبهة الثالثــــة: قــــول الظاهريــــة: إن تخصــــيص عمــــوم القــــرآن
 ٧٠  ............................  والعمل đا غير واجب، ودحض هذه الشبهة

 ا ظنيّة، ودحض هـالشبهة الرابعة: قول جمهور الأصوليĔ٧١  .  ةـذه الشبهـين: إ 
  ،ــا في العقائــدđ الشــبهة الخامســة: قــول جمهــور المســلمين: إنــه لا يجــوز الأخــذ

 ٧١  .................................................  بهةودحض هذه الش
  ـــا في المســـائلđ الشــبهة السادســـة: قـــول كثـــير مـــن الأئمــة: إنـــه لا يجـــب الأخـــذ

 ٧٢  .........................................  الدنيوية، ودحض هذه الشبهة
 إن الموضـوع منهـا كثـير، وتمييـزه عسـير وفي  :الشبهة السابعة: قول جميع المحدثين

 ٧٣  ..........................  بعض الأحوال مستحيل، ودحض هذه الشبهة
  ٧٤  ....  من الضعيف والموضوعبيان جهود علماء الحديث في تمييز الصحيح 
  الشبهة الثامنة: قول أهل الرأي: إنّ الصحيح منها قليل جداًَ◌، ودحـض هـذه

 ٧٥  .............................................................  الشبهة
  الشـــبهة التاســـعة: تقـــديم مالـــك عمـــل أهـــل المدينـــة عليهـــا، وتقـــديم أهـــل الـــرأي

 ٧٦  ..............................  القياس الجلي عليها، ودحض هذه الشبهة
  من أنكـر أي حـديث الشبهة العاشرة: أجمع جمهور المسلمين على عدم تكفير

 ٧٧  ...........................................  منها، ودحض هذه الشبهة
  :تناقضها كثير ومعرفة الناسخ من المنسوخ وأسـباب قولهـا الشبهة الحادية عشرة

 ٧٩  ....................................... مستحيل، ودحض هذه الشبهة
  الشـــبهة الثانيـــة عشـــرة: قيـــام الـــدليل الحســـي علـــى عـــدم حفظهـــا مـــن التحريـــف

 ٨٠  ........................................  والتبديل، ودحض هذه الشبهة
 يجمعهـــا الصـــحابة ولم يتفقـــوا عليهـــا، ودحـــض هـــذه  الشـــبهة الثالثـــة عشـــرة: لم

 ٨١  .............................................................  الشبهة
 ٨٣  ....  الشبهة الرابعة عشرة: لم يبلغوها للأمة بالتواتر، ودحض هذه الشبهة 
  ي الصحابة عن كتابتهـا، وأمـرهم بإحراقهـا، ودحـضĔ :الشبهة الخامسة عشرة

 ٨٤  .........................................................  هذه الشبهة
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 ٨٥  ........................  ما نسب إلى أبي بكر من إحراقه الحديث -١ 
 ٨٧  ...........................................  عمر  ما نسب إلى -٢ 
 ٨٨  ............................................  ما نسب إلى علي -٣ 
 ٨٨  ................................  ما نسب إلى أبي سعيد الخدري -٤ 
 ٨٩  .....................................  ما نسب إلى زيد بن ثابت -٥ 
 ٩٠  ...............................  ما نسب إلى أبي موسى الأشعري -٦ 
 ٩٠  ................................  ما نسب إلى عبدالله بن مسعود -٧ 
 ٩٢  .................................  ما نسب إلى عبدالله بن عباس -٨ 
 ٩٢  ..................................  ما نسب إلى عبدالله بن عمر -٩ 
 ٩٣  .......................................  ما نسب إلى أبي هريرة -١٠ 
 ٩٤  .........................................  جة النظر في هذه الآثارنتي 
  ـــــا عـــــن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وأصـــــحابهēمشـــــروعية كتابـــــة الســـــنة وثبو

 ٩٥  ..........................................  والتابعين فضلاً عمن بعدهم
 ٩٥  ............................  كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  -١ 
 ١٠٤ صلى الله عليه وسلم بعد موته كتابة الصحابة لحديث رسول الله-٢ 
 ١١٦  ...........   صلى الله عليه وسلمكتابة التابعين لحديث رسول الله  -٣ 
  ،ي بعضهم عن التحـديث، وكـذلك علمـاء التـابعينĔ :الشبهة السادسة عشرة

 ١١٨  ...............................................  ودحض هذه الشبهة
  الشــبهة الســابعة عشــرة: كــان أفاضــلهم أقلهــم حــديثاً ويصــرفون عنــه، ودحــض

 ١١٩  .......................................................  هذه الشبهة
  الشـــبهة الثامنـــة عشـــرة: ذمهـــم لمـــن كـــان يكثـــر روايـــة الحـــديث، ودحـــض هـــذه

 ١٢١  ...........................................................  ةالشبه
  ،الشــــبهة التاســــعة عشــــرة: أن أئمــــة المســــلمين لم يتفقــــوا علــــى الصــــحيح منهــــا

 ١٢٤  ...................  وخالفوا كثيراً منها في المذهب، ودحض هذه الشبهة
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  الشــــبهة العشــــرون: لم يعــــتن المســــلمون بحفظهــــا في صــــدورهم، ودحــــض هــــذه
 ١٢٦  ...........................................................  الشبهة

  :ل حجــج أهــل الســنة علــى أن أخبــار الآحــاد المتلقــاة بــالقبو الفصــل الخــامس
 ١٣١  .................................................  تفيد العلم لا الظن

 ١٤٢.......................................................ة الخلاص 
 ..............................................١٤٣الخلاصة بالإنجليزية 
 ١٤٥  .........................................  فهارس المصادر والمراجع 
 ١٤٩  .............................................  فهارس الموضوعات  

 


